هذا الكثاب: 


يُعتبر عملا جماعياء وهو أصلا نتاج ندوات وعروض 
تربوية تمت بمساهمة مجموعة من أساتذة الفلسفة 
التابعين لمديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
والتعليم العالي والبحث العلمي بورزازات» تحت إشراف 
وتأطير المفتش التربوي ذ عبد الصامد أحيدار. 


حاولت مقالات هذا الكتاب أن تغطي تلاثة أبعاد ذات 
أهمية في التكوين المستمر لمدرسات ومدرسي الفلسفة 
في التعليم الثانوي التأهيلي. همت هذه الأبعاد مجال 
الفلسفة وتاريخها ومجال علم النفس المعرفي كالإنتباه 
والذكاء والتفكير وغيرهاء 


الهذف من تأليف وطبع هذا الكتاب الجماعي هو 
المساهمة بكل تواضع في تأسيس تقليد علمي وفكري في 
جمع وتوثيق الأنشطة التربوية والتأطيرية» والتقاسم 
والنقدء وهو قابل للتجاوز desh‏ في إتجاه الرفع من أدائنا 
التربوي والتعليمي لخدمة المدرسة المغربية عمومد 
وتيسير تعليم وتعلم الفلسفة بشكل خاص. 


allg‏ ولي التوفيق. 


وزادة التربية الومنية والتكوين المهني 
التعليم العالر والبحث العلمر 
een‏ الجموية للتربية والتكوين 
جهة de ns‏ تافيلالت 
المديرية القليمية بورزازات 
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إنجاز: أساتذة مادة الفلسفة تأطير وتقديم : عبد الصامد احيدار 
مفتش مادة الفلسفة 


عنوان الكتاب: في تدريس الفلسفة 

المؤلف: تأليف جماعي 

الطبعة الأولى : 2019 / 1440 هم 

صورة الغلاف: (1917- 1840) Le Penseur, Auguste Rodin‏ 
لجنة التنسيق: هشام عزيزي - محمد أوسعيد - نور الدين العموري 
الإخراج الفني: محمد أيت ايشو- ثانوية مولاي رشيد التأهيلية 
طبع هذا الكتاب بدعم من المديرية الإقليمية لوزارة التربية 
الوطنية بورزازات 


في ندريس الفلسفة 


إنجاز: أساتذة مادة الفلسفة تقديم وتأطير: عبد الصامد احيدار 
LE at Sale me‏ 


« On ne finit jamais d'apprendre » 


المفكر المغربي: المهدي المنجرة 


في تدريس الفلسفة ÄÄ‏ — 


تقديم عام 


مباشرة بعد التحاقي بالمديرية الإقليمية بورزازات. قمت بزيارات صفية للزملاء 
أساتذة مادة الفلسفة: وبتنظيم لقاءات تربوية لفائدتهم. كان الهدف الأسامي من هذه 
الأنشطة التربوية هو التعاقد حول آليات وكيفية الاشتغال- بيداغوجيا وديد اكتيكيا- 
على تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي. وذلك بهدف تقريب تصور ehall‏ 
ووضع برنامج للأنشطة التربوية تكون معبرة فعلا عن حاجيات السادة الأساتذة. فبعد 
العملية التشخيصية لواقع تدريس الفلسفة بالثانويات التاهيلية التابعة لمديرية 
ورزازات» وبعد اقتناع الزملاء أساتذة الفلسفة بفكرة مشروع العمل التربوي القائم على 
التقاسم والعمل الجماعي» انخرط الجميع في إنجازعروض نظرية ( فردية وجماعية). 


كان هذا العمل التربوي cide‏ بالدرجة الأولى» إلى تقاسم المستجدات 
البيداغوجية والديداكتيكية المرتبطة بتدريس الفلسفة. ولهذا حصل شبه إجماع 
على الاشتغال التربوي والتأطيري على ثلاثة أبعاد أومجالات؛ وهي: 


1 - البعد المعرفي والنظري الذي يتعلق بالتخصص؛ أي بمادة الفلسفة 
وبتاريخها: إنجاز عروض حول مذهب من المذاهب الفلسفية أو حول مدرسة من 
مدارسها أو حول علم من أعلامها...إلخ. 


2 - البعد الديداكتيكي المرتبط بطرائق ومنهجية تدريس الفلسفة بالتعليم 
الثانوي التأهيلي» وبما استجد من معارف وتصورات في هذا المجال التي قد تساعد 
أستاذ(ة) الفلسفة في أدائه الصفي. 
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3 - بهم البعد الثالث مجال علم النفس المعرفي كالذاكرة والذكاء والانتباه 
وغيرها من المواضيع التي لبا الأهمية في مساعدة المدرس في القيام بمهمته التربوية 
والتعليمية» وفي فهم ومعرفة تلامذته أكثر. 


بالموازاة مع هذه العروض النظريةء كانت هناك دروس تجريبية هي بمثابة 
أجرأة عملية لها؛ إذ يقدم العرض النظري في الجلسة الصباحيةء ويعقبه إنجازالدرس 
التجريبي في الجلسة المسائيةء وذلك بهدف تمثل الموضوع النظري ومعرفة مدى 
قابلية أجرأته تطبيقيا وعمليا. 


وخلال الموسم الدراسي الثاني من إنجاز هذه الأنشطة التربوبة. ولدت عند 
الزملاء الأساتذة فكرة جمعها وتوثيقها على شكل كتيب يوثق لهذه المدة الزمنية التي 
جمعتني بهم. فلولا إرادتهم وعزمهم لما خرج هذا العمل إلى الوجود. lida‏ الغرض 
تشكلت لجنة مصغرة؛ وهي مكونة من الزملاء الأساتذة: ذ. هشام عزيزي L)‏ تأ. أبي بكر 
الصديق)ء وذ. محمد أوسعيد ( ثا. تأ. مولاي (ut,‏ و ذ. نور الدين العموري (ثا. تأ. 
أنوال). 


اشتغلت هذه اللجنة. مشكورة» بتنسيق تام معي كمؤطر تربوي ومشرف على 
فريق العمل؛ فبقينا في تواصل دائم لتجميع وتنقيح العروضء وترتيها وتصنيفها 
حسب المجالات أو الأبعاد التي أشرت Lil‏ أعلاه. 


لا يسعني في الختام إلا أن أتوجه بالشكر وجميل العرفان إلى زملائي الأساتذة 
العاملين بالثانويات التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بورزازت على جديتهم 
واجتهادهم: وعلى حسن ظهم في شخصي المتواضع» Mig‏ خدمة» Yf‏ وأخيراء 
للتلميذ(ة) المغربي(ة) الذي هو مستقبل هذا الوطن. كما أتوجه بالشكر وخالص 


n | 
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الامتنان إلى كل الذين ساهمواء من قريب أوبعيد» في إخراج هذا العمل إلى الوجود. وكل 
الشكروالتقديرإلى الأستاذ محمد أيت إيشو (ذ. مادة الاجتماعيات بالثانوية التأهيلية 
مولاي رشيد) على تصميمه وإخراجه من الناحية الفنية لهذا العمل التربوي. 

أملي أن تكون هذه المبادرة بمثابة خطوة تعقبها خطوات في اتجاه تحقيق تراكم 
على مستوى العمل الفردي والجماعي الهادف إلى تقاسم التجارب بهيدف التحسين 
والرفع من أدائنا التربوي والتعليمي الذي هو أرفع وأنبل المهن؛ فهو مقياس رقي وتحضر 
الشعوب والأمم. 


بالتوفيق والسلام. 


عبد الصمد أحيدار 


E 
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أولا: البعد المعرفى 


"كيف يمكن تدريس الفلسفة دون معرفتها؟ وكيف يمكن معرفتها دون دراسة 
الفلسفات التي لها وجود تاريخي في الآثار الفلسفية ( المؤلفات O"‏ 


يتطلب تدريس الفلسفة امتلاك المدرس للكفاية المعرفية. فهو ملزم بالتمكن 
ad‏ قي البرامج à‏ الدراسية . والأكيد أن تحقيق هذا الششرظ رفيق. بحرصه على الاطلاع 
سيم د معارفه وتعميقها وإغناتها عبر التكوين المستمر والتكوين الذاتي. 
في هذا السياق» انعقدت ندوات تربوية استهدقت البعد المعرق / النظري وتميزت 
مواضيعها ب: 


© التركيزعلى فلاسفة ينتمون إلى الفلسفة الحديثة والمعاصرة 


© تعميق التفكيرني قضايا أثيرت في المجزوءات المقررة في السنة الثانية من 
سلك البكالوريا ( الدولةء العدالة» المعرفة» الواجبء الغير...) 


(1) D.Dreyfus et F.Khodoss ‚Enseignement littéraire et enseignement philosophique, les temps mo- 
dernes, n° 235,21 année, Décembre 1965 ;pp1010 — 1047. 
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مفهوم الغيرية عند إيمانويل ليفيناس 
مصطفى قلقول 


"إنه لشأن عظيم أن يخلق الإله من يلحد به " الزمان والآخر. 
"الإنسان أكثرقداسة من كل أرض مقدسة "قولة ليفيناس عقب مذبحة صبرا 
وشاتيلا. 


1 تقفديسم: 
قبل مقاربة agio‏ الغيرية عند O" pluid"‏ عبر مساره الفلسفي» وذلك 
من خلال الوقوف عند مفاهيم دالة في فلسفته» يتوجب علينا الحديث عن الواقع 
الملموس الذي أنتج» بشكل أو بآخرء فلسفة الغيرية عند هذا الفيلسوف» وذلك من 
خلال مستويين: 


المستوى الأول: الواقع التاربخي الذي عايشه هذا الفيلسوفء وأعني بذلك 
الأحداث التاريخية وانعكاساته التي وقعت ما بين الحربين العالميتين 5 القرن الماضي. 
لقد أدى تأزم النظام الرأسمالي في مطلع القرن العشرين إلى ظهور الأنظمة الشمولية 
والكليانية كالنازية والفاشية. كما ظهرت الثورة البلشفية 1917 بالاتحاد السوفياتي 
سابقا. وكان من نتيجة محرقة الهود من قبل النازية أن أعلن "ليفيناس"الفرارمن بلده 
الأصلي ليتوانيا إلى فرنسا. 


المستوى الثاني: مستوى إبيستيعي› فكري وإيديولوجي. كما عايش "ليفيناس"عن 
قرب نهاية الأنساق أو المذاهب الفلسفية الكبرى وخصوصا بداية أنساق أخرى كانت 
تعتقد أنها تخلصت من هيجل مثل الماركسية والوجودية والفينومينولوجية والبنيوية 
والتفكيكية وغيرها. لقد نعى نيتشه "الإله"وأعلن عن diga‏ على لسان "زار" ثم توالت 
"صيحات"النهايات مثل "نهاية التاريخ"ونهايات أخرى.. 


Emmanuel Levinas 1905/1995 (1)‏ من أصل ليتواني شرق ‘Lasai‏ هاجر إلى ألمانيا ثم إلى فرنسا هربا من 
البطش. النازي. آنذاكء تشي بالفينوميتولوجيا والوجودية سواء مع "سارتر"أؤ مع "هيدغر"ترجم كتاب"تأقلات 
ديكارتية"لبوسرل ربطته علاقة صداقة مع مجموعة من الفلاسفة الكبارما بين الحربين. مارس قتل الأب بالمعتى 
التحليلي على كل تاربخ الفلسفة. وخاصة الاتجاه الفلسفي الوجودي والفينوميتولوجي. 


la 
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في هذا المناخ الفلسفي والتاريخي نشأت وتبلورت فلسفة ايمانويل ليفيناس 
الغيرية. لقد تشبعت أولا بقيتومينولوجيا هوسرل» وناظرت وجودية "مارتن 
هيدغر"وأعجبت Laf‏ "يبرغسون".دون أن qui‏ أن "ليفيناس" قد de ida‏ 
الفلاسفة الكبار» أعلام الفكر الفلسفي مثل افلاطون: ديكارت» وكانط كما يعترف هو 
Mati‏ 


2 استراتيجيات التفكير عند ليفيناس 
يمكن حصر استراتيجية التفكير الفلسفي عند "لفيناس"من خلال ثلاث لحظات 
أساسية: 
© اللحظة الأولى: حوار "ليفيناس"المستمر مع "مارتن هيدغر". حيث سيعمل 
على قلب تلك الفلسفة 
© من خلال مقاربة الوضع الإنساني من زاوية إتيقية وليست انطولوجية. 
© اللحظة الثانية: الانشغال بالتفكير بمفهوم الغيرية كعلاقة للأنا بالآخر تسمح 
باستشراف حرية all‏ « وحقوق الإنسان وحوارالثقافات ولكن بشكل جديد. 
© اللحظة الثالثة: الاهتمام بقراءة وتأويل النصوص التوراتية الهودية. وربط 
sue‏ من إشكالات الفلسفة بالتراث المودي وبشكل خاص مفهوم الضيافة . 
وهنا أمكن أن نتساءل: كيف انتقل "ليفيناس"من الأونطولوجيا بلا إيتيقا 
إلى الإيتيقا بدون أونطولوجيا؟ ثم ما هي المسوغات الفلسفية التي اعتمدها لإخراج 
"الغير"من الاستعباد والتشيئ والموضعة إلى إيتيقا المسؤولية؟ وهل استطاع 
"ليفيناس"بالفعل تعويض فلسفات الذات والمضمون منذ "أفلاطون"حتى "هيدغر"؟ 
ألا يمكن اعتبار الفلسفة الأول من حيث إيتيقا عبارة عن نيوميتافيزيقا أوشكل جديد 
من الطوباوية؟ 
3 الفلسفة الأولى: من أنطولوجيا الذات إلى إيتيقا الذات 
ينتقد "ليفيناس"الفلسفات الغربية بمختلف ألوانها واتجاهاتها e‏ - في 
نظره- تعلي من شأن الذات والوعي» یل تخضع لمنطق الهوبة والتشابه وامبريالية 


العقل والمنطق. Lel‏ فلسفات متعالية عن فهم الآخرء Les‏ هو غير يفضي إلى الكلية أو 
الكلانية. ذلك إنه سواء أتعلق الأمربمبحث الوجود عند أرسطو of‏ الكوجيطو الديكارتي 


)1( انظر حوارلفيناس مع "ركيرني"منشورات "اختلاف"عدد18 مدخل إلى لفيناس ترجمة إدريس كثير وعزالدين 
الخطابي. من الصفحة 13 إلى الصفحة 16. 
s |‏ 
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أو الأنا كوعي قصدي عند هوسرل أو مفهوم الوجود الإنساني "الدزاين"عند "هيدغر". 
فكل هذه الفلسفات لم تستطع الانفكاك عن ميتافيزيقا الحضورء لقد طغت lele‏ 
الأونطولوجيا كوجود. والحال أنه لم يعد التفكير في الوجود هو الذي يسبق ويقود 
التفكيرني البعد الأخلاقي الإنساني: يقول "ليفيناس"في هذا الصدد: "بالرغم من كون 
هيدغر أعلن عن نهاية ميتافيزيقا الحضور إلا أنه استمرقي التفكيرقي الوجود كحضور 
قريب من الإنسان. ويبدو أنه غيرقادرعلى التخلص من هيمنة الحضور التي يندد OL‏ 


إن كتاب "الوجود والزمان"يؤسس لأولوية على الموجود التي هي علاقة لا 
شخصية ومحايدة على العلاقة مع الموجودات؛ أي العلاقة الأخلاقية. إنه والحالة 
oia‏ وجود مكثف بذاته. فالوجود مع الآخرين _حسب هيدغر_ يسقط في منطق 
الشبيه والمطابق والحال أن انيه منفصل عني ويحقق شرط اختلافي ie‏ 
أضف إلى ذلك إن الوجود الإنساني ليس حيزا مكانيا أو فضاء هندسياء إنه حيز آهل 
بالسكان حيث يتواجد هؤلاء وأولتك من أجل الآخرين. 


أيضا ليس الآخر نتيجة تأمل ترانسندنتالي أو تمثل أو تكوين كما هو الحال في 
التأمل الخامس من كتاب "تأملات ديكارتية "لبوسرل. . صحيح أن الفينومينولوجيا هي 
منهج إبيستمولوجي صارم يصف الكيفية التي تنبثق بها مفاهيمنا ومقولاتنا المنطقية, 
ولكنها مع ذلك فلسفة للوعي والحرية الذاتية؛ وإذا كان "ليفيناس"هو الذي عرف 
بفينومينولوجيا "هوسرل" في الثقافة الفرنسية من خلال مؤلفه عن هذا الفيلسوف, 
فإنه مع ذلك يقول die‏ "إن الظاهراتية هي فلسفة للحرية. حرية تتحقق كوعي. وعي 
يوجد قبل العالم ولا يتحدد إلا به «dis‏ بل إن قراءته للاختزال الفينومينولوجي تفضح 
نظرته المثالية إلى الظاهراتية» فليس الوعي لحظة في العالم بل اللحظة المؤسسة لها 
بامتياز "^ 


إن تجاوز التمركز حول الذات لا يتم إلا من خلال الانفصال بين الأنا والآخرء 
انفصالا أكثر قربا من القرب لأنه لا يتطلب الهيمنة على الآخرء ولا بهدف إلى دمجه في 
نظام الأناء انفصال هو ميتافيزيقا وليس أنطولوجيا. 


إن البينذاتية في التصور الفينومينولوجي ais‏ إلى الذاتية lue‏ إذ يغيب 
التواصل ضد فعل التكوين وعنفه. وشرط الموضوعية بحسب "ليفيناس"هو 


(1)مجلة أوراق فلسفية عدد17/2007: والنص عبارة عن حوارآجراه "ر.كيرني"مع 'ليقيناس". ترجمة عزالدين 
الخطابي وإدريس كثير.ص 14. 
(3أعن مقال رشيد بوطيب: نقد الحاجة إلى فيلسوف الغيرية- موقع إلكتروتي. 


E 


في تدريس الفلسفة 


التواصلء والتواصل لا يتحقق داخل منطق التكوين الذاتوي» بل يعمل على تفجيره 
من الداخل لأنه شرط الانفصال. والآخر هاهنا هو وجه للانهائي الذي ينفلت من كل 
معنى وإن كان أصل كل المعاني. فما هي دلالة الوجه في إيتيقا "لفيناس" 


4. دلالة الوجه عند ليفيناس 
"الوجه ليس مرئياء الوجه يتكلم O‏ 


يتخذ مفهوم الوجه في فلسفة "لفيناس"معتى مزدوجا؛ فهو من جهة كشف 
وانكشاف للضعف والهشاشةء وهو من جبة أخرى تعبيرعن التعالي؛ فالوجه سلطةء 
نافذة وعي بل هو تجاي الإله باعتباره سلطة متعالية ولا متناهية, Les‏ هي طبيعة وجود 
ينفلت من كل تعريف. إن سلطة الوجه تفرض علينا مسؤولية أخلاقية» فالوجه 
مسكن الإله Les‏ هو سلطة تجعلني مسؤولا عن موضعي في هذا العالم اتجاه الوجود بما 
فيه الآخر. إنني أرى الإله في وجه من أعرف ومن لا أعرف > فالوجه الذي أراه كل يوم هو 
كل شيء ما عداي ولكنني جزء منه لأنني أعرفني Oai‏ 


إن الوجه والحالة هذه ليس إمبريقياء ولا يوجد قي الواجهةء إنه ينسحب على كل 
الذات» فهو الطريقة التي يحضر الآخر من خلالها. إنه أثروليس علامة» ضمير للغائب 
المنفلت» وهويدل من دون أن يظهرشيء عبره. ولا يمكن لأي فينومينولوجيا اختزاله. 
al‏ أثر Le‏ بقي عن كل أصلء أثر يحمل وصية أخلاقية تصدع بعبارة "لا تقتل"هذا 
الوجه/ الأثرفي الغريب والأرملة واليتيم والمعوق. صحيح أنه يمكن القتل غير أن عملية 
القتل لا تطال إلا ما هو أونطولوجي (الموت في تصورنا)” . إن أمر "لا تقتل"ليس قاعدة 
بسيطة للسلوك. بل هو fie‏ الخطاب نفسه ومبدأً الحياة الروحية. 


ينبثق هاهنا سؤال» إذا كان الوجه بحسب "لفيناس "لا يرى» فكيف يمكن أن 
يتجلى لي الآخر كوجه؟ وجواب "لفيناس"هو: الوجه ليس مرئيا ولكنه يتكلم. فموسى 
مثلا لم يروجه اللهء » ولكنه كلمه أوسمع «digue‏ وكذلك النبي إبراهيم الخليل استجاب 
للأمرالإلبي المتعالي» فاستبدل فعل قتل الإبن بالتضحية بحيوان كفدية أو بديل. إن 
الصوت النابع من الوجه "لا تقتل"ينزع عن LYI‏ كل قدرة على القدرة. 


(1) Emmanuel Levinas .Transcendance et intelligibilité .geneve1984 p79 
محمد حمدوني‎ Ultrasawatxse الوجه وأنطولوجيا الغيرية. مقال في‎ (2) 
(3) Emmanuel Levinas "difficile liberté"le livre de poche.1990/ p.21 
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في تدريس الفلسفة = 


5 الفلسفة الأولى عند إيمانويل ليفيناس أو النيوميتافيزيقا 

يبدو من خلال ما تقدم أن الفلسفة الأولى عند "لفيناس"هي في حد ذاتها 
ميتافيزيقاء أو لنسمهاء إذا سمحتم» بالنيو ميتافيزيقا. Lel‏ الفلسفة التي يمكن أن 
تعطي الكينونة lolas‏ وتضفي علها الطابع الإتيقي.ء ف"لفيناس"في كتابه الأساسي 
"الكليانية واللامتناهي"يرى بأن الأخلاق ليست فرعا من الفلسفة» بل هي الفلسفة 
الأولى.ولكي يوضح ذلك ميزبين الأخلاق20:21)) الميتافيزيقية التي تنطلق من الأوامر 
والواجبات القطعية المتمركزة حول agio‏ الذات» وهي بذلك تمحو من الوجود 
الإنساني كل تميزو فرادة واستثناءء وبين الأخلاق (éthique)‏ التي تقتضي لقاء US‏ بالآخر 
وجها لوجه. dua‏ ينتج عن هذا اللقاء وضع حريتي وتلقائيتي موضع تساؤل selig‏ 
وذلك نتيجة لغرائبية الآخرأوعدم إمكانية اختزاله إلى الأنا. 


واقتران كلمة أخلاق بالميتافيزيقا له ما يبرره في نظر "ليفيناس". وهو أن 
الحقيقة الأولى بالمعنى الدقيق للكلمة هي الحقيقة الإنسانية. وهي الحقيقة التي 
أخذت شكل تلك الوصية التي تحدثنا Lee‏ سالفا:"لا تقتل ". والتي أرسى دعائمها الدين. 
والدين هنا ليس بالمعتى التيولوجي أو المقارن. إن الدين هو هذه العلاقة التي تنتظم 
الأنا بالآخر. ومن هنا فإن "ليفيناس"يقيم تعارضا بين السياسة والدين: فالسياسة 
وجه آخر للأنطولوجيا تنزع نحو الاعتراف المتبادل والمساواة لتضمن بذلك ما as‏ 
السعادة. في حين يبقى الدين رغبة وليس صراعا؛ إنه الفائض الممكن في مجتمع يقوم 
Ce‏ متساوبين.() 


والآن ما القول في هذه الميتافيزيقا الجديدة التي تؤسس لمفهوم الغيرية عند 
"ليفيناس"؟ ثم هل استطاع "ليفيناس"بحق تقويض وقلب الفلسفات منذ أفلاطون 
وحتى فلاسفة ما بعد الحداثة؟ ودسؤال آخ ر ألا يمكن اعتبار العلاقة بالآخر الأخلاقية 
مجرد طوباوية ولا واقعية؟ | 


6. خاتمة 

يبدو لي من الصعب أن نكيل أحكاما جاهزة في حق فلسفة الغيرية عند 
"ليفيناس"او نتبنى مصادرات قد نحتاج إلى تسويغهاء ولكن مع ذلك لنترك 
"لفيناس"نفسه يجيب على الاعتراض السالف» يقول: "إا المؤاخذة الكبيرة المؤجية 
إلى: كيف بمكنك أن تجد علاقة أخلاقية متحققة؟ وجوابي هو أن كون هذه العلاقة 
طوباوية لا يمنعها من الإحاطة بأفعالنا اليومية المتعلقة بالكرم والإرادة والطيبة اتجاه 


)1( انظر حوارلفيناس مع "ركيرني"منشورات "اختلاف"عدد18.مدخل إلى لفيناس» ترجمة إدريس كثيروعزالدين 
الخطابي. من الصفحة 13 إلى الصفحة 16. 
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في تدريس الفلسفة 


الآخرء بل إن أتفه الحركات وأكثرها ابتذالا مثل قولنا "من بعدكم"حينما نجلي إلى 
المائدة. أو نريد المرور عبر الباب» تكون مطبوعة بميسم الأخلاق: إن هم الآخر يظل 
طوباويا بالمعنى الذي يكون فيه في غير موضعه داخل O" Jall‏ 


(1) المرجع نفسه ص26. 
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في تدريس الفلسفة = 


تقرير حول عرض "مفهوم الغيرية عند ليفيناس " 


انعقد الاجتماع يوم الجمعة 16/12/2016 على الساعة التاسعة صباحا يمركز 
حمان الفطواكي للتكوين المستمر. وقد حضره مفتش مادة الفلسفة السيد عبد 
الصامد أحيدارء وأساتذة مادة الفلسفة المشتغلون بالثانوبات التابعة للمديرية 
الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات. 


افتتح السيد عبد الصامد أحيداراللقاء التربوي بكلمة ترحيبية شكرمن خلالها 
الجميع على تلبية الدعوة لحضور اللقاء» ثم ذكر باللجنتين اللتين شكلتا في الاجتماع 
السابق )31 أكتوبر 2016(« وهما لجنة التوثيق» واللجنة الإقليمية لتنظيم الألمبياد 
في الفلسفة. كما أشارإلى امكانية التنسيق مع مديريات تنتمي إلى جهة درعة تافيلالت في 
أفق تنظيم الألمبياد على على المستوى الجهوي. عقب ذلك شكر الأستاذ مصطفى قلقول 
وناوله الكلمة لتقديم عرض حول موضوع "الغيرية عند ليفيناس ". 


ق البداية رحب الأستاذ مصطفى قلقول بالجميع مشیر إلى صعوبة الإحاطة 
بفكر إيمانويل ليفيناس» »ثم قدم ورقة تعريفية à‏ بهذا الفيلسوف: 
© ولد في لتوانيا في 1906 وتوفي في 1995م وهو من أسرة بهودية. 
© من مفكري ما بين الحربين. هاج رمن روسيا إلى قرنسا. 
التقى ببوسرل وهیدجروسارتروانقلب على الفينومينولوجيا والتفكيكية... 
كاستهلال للعرض قدم الأستاذ العارض قولتين لليفيناس: "الإنسان أكثرقداسة 
من كل أرض مقدسة "و "إنه لشأن عظيم أن يخلق UYI‏ من يلحد به"» ثم وقف عند 
الشروط التاريخية والفكرية التي أطرت ظهور فلسفة الغيرية عنده» وقد حددها في 
1 مستوى الواقع التاريخي: تميز أساسا بحدوث حربين عالميتين وظهور الثورة 
البلشفية وتشكل آنظمة شمولية (النازية ىة والفاشية) « وتعرض اليود للمحرقةء وهو 
الوضع الذي gliadh‏ على coia‏ لبقوافيا إلى قرا 
2 مستوى فكري وإبستيمولوجي: عاصر ليفيناس الماركسية والوجودية 
والفينومينولوجية» و تتلمذ على يد هوسرل و هايدجر كما تأثر ببرغسون و أفلاطون 
والأعمال الادبية لتولستوي ودوستويفسكي وبوشكين... 
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في تدريس الفلسفة 


وحصر الأستاذ العارض اللحظات التي مرت منها استراتيجية التفكير عند 
يفيناس في ثلاث لحظات: 
© اللحظة الأولى ارتبطت بحوارليفيناس مع هيدجر. 


© اللحظة الثانية تجلت في الاشتغال على مفهوم الغيرية بشكل جديد» والتفكير 
في علاقة الأنا بالآخر وحوار الثقافات والحضارات. (الانتقال من الأنطولوجيا إلى 
الإيتيقا) 


وقبل الوقوق عند العناصر الأساسية المؤلفة لفلسفة ليفيناس» طرح الأستاذ 
العارض أسئلة موجهة للعرض من قبيل: 

هل استطاع ليفيناس تقويض فلسفة الذات؟ 

هل يمكن اعتبارفلسفة ليفيناس يوطوبيا؟ 

نقد الأنطولوجيا 


جوابا على السؤال الأول. أشار العارض إلى أن فكر ليفيناس يقوم على نقد 
فلسفة الذات لكونها فلسفة طغت Lole‏ الأنطولوجيا (ميتافيزيقا الحضور)ء علاوة 
على انكفائها على ذاتها وتعالها عن الآخر. ولم تسلم الفينومينولوجيا كذلك من نقد 
ليفيناس. ففي نظره البينذاتية تنتبي بدورها إلى الذاتيةء أي أن التواصل لا يتحقق. 


الوجه في إيتيقا ليفيناس 
oi A‏ الوجه يعد مفهوما aiui: à an‏ ليفيناس؛ ة فقد حرص الأستاذ 
فالوجه: 
© ليس مرئيا بل الوجه يتكلم. 
© ليس إمبريقياء إنه أثروليس Ale‏ 
© إنه أثرما بقي عن كل أصل. 
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في تدريس الفلسفة LL‏ 


ضميرللغائب المنفلت. 
سلطة متعالية ولا متعالية. 
سلطة الوجه تفرض علينا مسؤولية أخلاقية. 
أرى الإله في وجه من أعرف ولا أعرف. 
الوجه يصدح بعبارة لا تقتل. 
إن الصوت النابع من الوجه ينزع عن US‏ كل قدرة على القتل. 
يتجلى الوجه في الأرملة والصغير والغريب... 
من الأنطولوجيا إلى الإيتيقا 
منح ليفيناس للإيتيقا مكانة أساسية واضعا الغير/ الآخر قبل كل شيء» ففي 
مؤلفه aSi"Totalité et infini"‏ أن "الأخلاق ليست فرعا من الفلسفة بل هي الفلسفة 
الأولى". وبموجب هذه الأفضلية التي تكتسما الإيتيقا على حساب الأنطولوجيا في 


فلسفة ليفيناس تتحول الذات من حارسة للوجود إلى حارسة للآخرء وذلك ما يسميه 
ليفيناس ب "المسؤولية تجاه الآخر." 


© © © © © © © 


وفي ختام العرض طرح العارض السؤال التالي: هل استطاع ليفيناس تقويض 
الفلسفات من أفلاطون إلى ما بعد الحداثة؟ 

المناقشة 

عقب تقديم العرض تناول السيد مفتش المادة الكلمة شاكرا الأستاذ قلقول 
على عرضه القيم» و متسائلا عن عدم ghol‏ بعض النصوص لليفيناس في الكتب 
أحيدار "ليفيناس "بفيلسوف الارتحال الجغرافي. إذ تنقل بين عدة دول: ليتوانيا 
وروسيا وفرنسا وألمانياء limao‏ أنه يتمتع Gex‏ نظري وفلسفي. عاصر الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. واهتمت فلسفته بنقد الأنطولوجيا والنزعة الذاتية التي 
ميزت الفلسفات؛ بدء بقلسفة أفلاطون وانتهاء بفلسفات ما بعد الحداثة (أفلاطونء 
ديكارت. الوجودية» الفينومينولوجياء البنيوية...). ويمكن القول ob‏ نقده أشيه بالنقد 
الأركيولوجي بالمعنى الذي نجده عند فوكو. 
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في تدريس الفلسفة 


وختم السيد المؤطر التربوي مداخلته بتجديد الشكر لصاحب العرض مبرزا 
أن أهمية هذه اللقاءات التربوية تكمن في تقاسم المعارف والخبرات والانفتاح على 
فلاسفة لم ينالوا ما يستحقونه من اهتمام. ويمكن إيجاز مختصر المداخلات Less‏ يلي: 

© تطرح لغة ليفيناس صعوبة: فبي لغة أقرب إلى الشعرمنه إلى المنطق. 

© حضور النفحة الدينية (المودية/ التلموذية) في فك رليفيناس. 

© ضرورة التفكيرفي كيفية توظيف فلسفة ليفيناس في الدرس الفلسفي. 

© تعود نشأة مفهوم الغيرية إلى أننا ضحية للسياسة. 

© بخصوص جينيالوجيا مفهوم الغيرية. نلفي حضورا لهذا المفهوم ق 
التصوف الإسلامي عند "بن عربي "بمعنى "الإيثار". كما نجده في فلسفة "أكوست 

© شكلت GW‏ عناصر فلسفة ليفيناس: يتمثل العنصر الأول في الألم والمعاناة 
التي خلفتها النازية. ويتجلى الثاني في هيمنة نزعة التمركز حول الذات على الفكر 
الفلسفي الغربي» أما الثالث فهو التراث الهودي العبري الذي نهل dis‏ ليفيناس 
واستلهم منه فكرة قداسة الإنسان وتحريم قتله. 

© المسؤولية عند ليفيناس تتمثل في مفهوم الوجه "لا تقتل." 

© يعد مفهوم الضيافة كذلك مفهوما مركزيا في إيتيقا ليفيناس» ويدل على 
قدرة الذات على استيعاب الآخر. 

© مصدر التساؤلات الميتافيزيقية التي قدمها ليفيناس حول الغيرية ليس 
فلسفياء بل جيء بها من الأدب والتراث الديني التلموذي. 

© فلسفة ليفيناس تحول من الأنطولوجيا التي تولي الاهتمام للذات إلى الإيتيقا 
التي تولي الاهتمام للآخر. 

© لفهم اهتمام ليفيناس بالغيرية ينبغي العودة إلى بداية القرن العشرين» حيث 
جوانية تدافع عن فلسفة الحياة(برغسون). وفلسفة المفهوم (برانشفيك). 

© الفلسفة بنت زمانهاء والعمق السياسي حاضر في الفكر الفلسفيء وعليه 
ينبغي مساعدة التلميذ على إدراك الانخراط العميق للفلسفة في الواقع. 
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في تدريس الفلسفة 


ذكر السيد المؤطر التربوي بالأبعاد الثلاثة التي ينبغي التركيز Lele‏ قي العروض: 
البعد المعرفي والبعد الديداكتيكي» وعلم النفس المعرفي. وأشار إلى إمكانية توظيف 
فلسفة ليفيناس عند الاشتغال على بعض القضايا المقررة في السنة الثانية من سلك 
البكالورياء من قبيل مفهوم الغيرء الحرية» الواجب... وأكد على ضرورة التزام المدرس 
الحياد والحرص على ترسيخ القيم الإنسانية والكونية بعيدا عن كل تعصب. 


وني سياق تفاعله مع المداخلات» أوضح الأستاذ العارض أن ليفيناس يضفي 
على الإيتيقا بعد الخيروليس بعد الحق. واعتبررحضور الطابع الآدبي في فكره مصدرقوة 
كتاب التلميذ شريطة الالتزام بالشروط المعرفية والديداكتيكية. ليختم تفاعله بقولة 
لليفيناس ذات مغزى عميق: "إما أن نكون وإما نكون ". 

في الأخيرخص السيد المفتش التربوي الأستاذ العارض: السيد مصطفى قلقول 
بالامتنان والشكر على المجهود الذي بذله. وتوج اللقاء التربوي بلحظة معبرة ومؤثرة 
تمثلت في مبادرة الأستاذ الحمداوي إلى تكريم أستاذه مراد بادو تقديرا واعترافا له 
بالمجبودات التي بذلها وببذلها ي تدريس الفلسفة. 


أنجزالتقريرذ. هشام عزيزي 
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في تدريس الفلسفة 


مفهوم الإتيقا عند اسبينوزا 


مراد بادو 


1. نبدة عن حياة اسسبينوزا: 

© ولد اسبينوزا Baruch Spinoza‏ بأمستردام في 24 نونبر 1632 من أسرة 
مهودية. 

© تعلم في مدرسة حاخامية؛ ودرس الكتب المقدسة وموضوعات is‏ 

© درس اللغة اللاتينية عند طبيب يدعى Van Den Enden‏ مما ساعده على 
اكتشاف فلاسفة العصور الوسطى وفلاسفة العصر الجديد. 

© في 27 يوليوز 1656 فصل اسبينوزا من الطائفة الهمودية» وحرم من حقوقة 
الدينية...كما تعرض لمحاولة اغتيال من طرف متعصب بهودي. 

© 1663 أصدرسبينوزا كتابه الوحيد الذي يحمل اسمه وهو كتاب "مبادئ 
فلسفة ديكارت"» وقي نفس المجلد"خواطر ميتافيزيقية. 

© نشراسبينوزا "الرسالة في اللاهوت والسياسة". سنة 1670ء نظرا إلى ظروف 
القمع والاضطهاد التي كانت سائدة أنداك» حيت توقف عن alal‏ "الرسالة في 
اصلاح العقل" 

© تلقى اسبينوزاء سنة 41673 Lape‏ من أمير بافاريا للتدريس بجامعة 
هايدلبرغ. فرفض هذا العرض خوفا من أن يحد ذلك من حريته في التفكير. 

© في نهاية سنة 1675 حاول اسبينوزا طبع "الإيتيقا"بعد خمسة عشر سنة 
قضاها في didi‏ إلا انه تراجع عن ذلك 

© توفي اسبينوزا في 21 فبراير 1677 قبل إنهاته "الرسالة السياسية" 

© في نفس السنة قام بعض أصدقائه بنشر مؤلفاته دون ذكر إسم الناشر: 
مقدمة -الإتيقاء الرسالة السياسية, رسالة في اصلاح العقل» والمراسلات» و موجز 
في النحو العبري. 
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أهم المصادر حول حياة اسبينوزا: 
Johannes Colerus "la vie de spinoza "4‏ 


Jean-Maximilien Luca "La Vie et l'Esprit de M. Benoit de 
Spinoza "; 1719 


2. فلسفة التعالي 
© فلسفة تؤمن بوجود شيء يتعالى على الوجود 
© فلسفة تقوم على مفاهيم الأساس. الأصلء المركزء المبدأ الأول... 
© فلسفة الثنائيات: عالم المعقولات/ عالم المحسوسات. النموذج /النسخةء 
النفس/الجسد...تفضي إلى تراتبية وتبعية لهذا الأصل. 
© يقول جيل دولوز في نقد فلسفة التعالي: "كلما اعتقدنا في مبد! أولي كبيرء 


فإننا لن gii‏ سوى ثنائيات كبيرة وعقيمة...إن المبدأ الأول بالفعل هو دائما قناع 
ومجرد صورة لا وجود له" 


© يقول نيتشه في نفس السياق: "ليس هناك واقع فيما وراء الواقع الموجود. 
ليس هناك عمق يضيء. والظاهر بالنسبة لي ليس تقيض الوجود» ليس قناعاء بل 
انه الحياة وهي تسخرمن نفسها لكي تجعلني أعتقد أوأشعربأهما مجرد مظي ر"نيتشه 

3. التفكير في الحياة الجديد وتجديد صورة الفكر 

يقول اسبينوزا في "الرسالة في إصلاح العقل""بعدما علمتني التجربة أن أكثر 
صروف الدهرتواترا في الحياة إنما هي في معظمها تافهة باطلة...عقدت العزم أخيرا على 
البحث فيما إذا كان يوجد شيء يكون خيرا حقيقيا قابلا للتوصيل» تزهد النفس فيما 
عداه ولا تتأثربسواه 


قلت: عقدت العزم أخيرا > إذ يبدو فعلاء للوهلة الأولى» أنه من العبث أن يتنازل 
المرء عن الثابت في سبيل ما لم يثبت بعد وهكذا فقد ظهرت لي المزايا التي قد 
أجنيها من الثراء و المجد PAL‏ انكل كا ريت ن جي 
المشاريع الجديدة (...) لما رأيت إذن أن تلك الأمور تقف عائقا أمام مشروع تحقيق 
حياة جديدة» وأن التقايل بيها وبين هذا المشروع له من الشدة ما يدفعني بالضرورة 
إلى التخلي إما Le‏ وإما عنه. وجدت نفمي مرغما عن البحث عن الاختيار الأفضل.... 
لقدت رایت نقمي جقاق خط ر کیو منافوعا إل البحث يكل توا عن غا de da‏ لو 
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كان هذا العلاج مشكوكا فيه. شأني شأن المريض المصاب بداء قاتل» gill g‏ يرى أنه 
سملك لا محالة لولم يحصل على الدواء المطلوبء فتراه مرغما على البحث عنه بكل 
قواه» حتى لو كان غير متحقق منه» لأن كل أمله متوقف عليه. 


و لدينا Mas‏ أمثلة عديدة عن أشخاص عانوا الاضطبهاد و الموت بسبب 
ثروانهم.. .. ويبدوأن هذه الشرورمتأتية عن توقف سعادتنا وبؤسنا على نقطة واحدة 
هي: بأي شيء تربطنا عاطفة الحب؟ تكون جميع الاتفعالات البئيسة من تصيبنا إذا 
كان موضوع حبنا الأشياء الفانية. أما إذا أحببنا شيئا أزليا لا متناهي: فحبنا هذا سيملاً 
أنفسنا بهجة خالصة من كل حزن. فيكون خليقا بأن نزغب فيه ونشتاق إليه... 


نقطة واحدة ظلت واضحة: فبينما كنت منشغلا بهذه الخواطرء إذ بي أتحول 
من التفكيرفي الأشياء الفانية إلى التفكير الجدي في سن حياة جديدة» فوجدت في ذلك 
الراحة والسلوان" 


الأفكار الأساسية لمقتطف الرسالة: 
© تثبت التجربة تفاهة وبطلان الأشياء التي تعتبرفي الحياة اليومية حسنة. 
التجربة تدفع إلى التفكيرفي البديل: ليس هناك إحالة على شيء خارج الحياة 
المألوفة. التجربة 
© التساؤل عن وجود خير حقيقي يمنح النفس بهجة عظيمة ودائمة. 


© إن ثبت أن الخيرفي المجد والثرا ء فإن تخلي المرء die‏ بحثا عن الخيرالمنشود 
يعني تنازله عن Balandi‏ وإن تمسك المرء بذلك الخيروكان الخير الحقيقي خارج 
المجد والثراء فقد Laf‏ السعادة. 


© استحالة تأسيس حياة جديدة دون التخلي عن نمط الحياة المألوفة. 
© تشبيه الحياة المألوفة بالمرض القاتل. 


© مشروع الحياة الجديدة لا يستحضر نموذجا قبلياء بل يفترض التجربةء 
الاكتشاف... 


© فكرة الله ليست هي المنطلق (عكس الفكرالديني)ء بل هي نتيجة. 
التفكير فقط في هذه الأسئلة بشكل محايث ينتج الفرح. 
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4. المشروع الإنيقى الاسبينوزي: 
© النفس هي فكرة الجسم"الباب الثاني» القضية 11 


© "موضوع الفكرة المؤلفة للنفس البشرية هو الجسم"الباب OU‏ القضية 
12 


© النفس والجسد يعبران عن نفس الشيء منظورا إليه من صفتين 
مختلفتين (الفكر-الامتداد) 


© "ما أثبتناه إلى حد الأن هوغاية في العموم وبتعلق بكل من الأدميين وغيرهم 
من الأفراد المالكين لنفس ما"الباب الثاني حاشية القضية 13 


© الجسم الإنساني شديد التركيب مقارنة بالأجسام الأخرى 


© يتأثر الجسم الإنساني (ويتجدد) بطرق متعددة جدا وبعدد كبير جدا من 


الأشياء كما يؤتربدوره فيها. 
الخارجي. 


© "لا تعرف النفس البشرية جسمها ولا تدركه موجودا إلا بواسطة التأثرات 
التي تطرأ عليه"الباب الثاني: القضية 19 


© "لا تعرف التفس ذاتها إلا من خلال إدراكها لأفكار تأثرات الجسم"الباب 
الثاني» القضية 23 


© ليست معرفة النفس أيسرمن معرفة الجسد. 

© النفس لا تدرك ذاتها في خبرة الكوجيطو المباشر. 

© ليست الأجسام الخارجية مدركة في ذاتهاء وليس الجسم البشري مدركا في 
ذاته 

© "فكرة الانفعال الذي يشعربه الجسم البشري عندما يتأثر بوجه من الوجوه 
بالأجسام الخارجية تنطوي على كل من طبيعة الجسم البشري وطبيعة الجسم 
الخارجي" الباب الثاني القضية 16. 


©٠‏ العالم ليس معط للوعي» وليس مشروط بوجود الذات...فالعالم ليس سوى 
bots‏ وقراءة للجسد. 
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مهمة 
إنها معرفة من الصنف الأول يلعب فيها الخيال دورا مبما. 


© المعرفة الأولية هي ما يصطلح عليه اسبينوزا بالوعي وهو ليس ملكة أوعلة 
لأفكارنا وإنما مجرد شعور بالانتقال من هيئة إلى أخرى. 


© الوعي juan‏ ادق هو شعور بنتائج التقاء جسمنا بأجسام العالم الخارجي: 
الحط من قيمة الوعي. 
© "مادامت الشمس تدفئنا نعتقد أا وجدت لغاية تدفتتنا" هكذا يتولد 
الاعتقاد بأن الأشياء الطبيعية تسهدف غايات بشرية الوهم الغائي. 


© "كان سيبقى الجنس البشري في جهل دائم Al‏ لولا الرباضيات» التي 
تعنى, لا بالغايات» وإنما بماهيات الأشكال وخاصياتهاء والتي أشعت أمام الأدميين 
معيارا أخر للحقيقة" تذييل» الباب الأول 


© الوهم اللاهوتي "وقد اعتبروا كل الأشياء الموجودة في الطبيعة وسائل في 
خدمهمء > ويما pef‏ يعلمون من جهة أخرى أن هذه الوسائل ليست من صنعهم 
الخاص بل عثروا علا عثورا > فإنهم lol,‏ في ذلك باعثا للاعتقاد في وجود كائن قد 
مدهم بها کي يسخروها لأنفسهم' "تذييل» الباب الأول 


© وهم الحرية: "إن الناس يعتقدون ذواتهم أحرارا نظرا إلى وعبهم بأفعالهم 
ورغباتهم, إلا أنهم لا يفكرون» ولو في الحلم, في الأسباب التي تجعلهم يريدون 
ويرغبون» إذ هم يجهلون هذه الأسباب" تذييل» الباب الأول 

© "ليس في النفس أية إرادة مطلقة أو حرةء بل يتحتم على النفس أن تريد هذا 
såll‏ أوذاك بمقتضى سبب يحدده سبب أخرء وهذا السبب يحدده يدوره سبب 
أخرء وهكذا إلى ما لا نهاية" الباب الثاني» القضية48 


© "يقال عن شيء حر عندما يفعل وفق ضرورة طبيعته وحدهاء ويقال ail‏ 
ضروري أو بالأحرى مجبر. عندما يدفعه شيء أخ رإلى الفعل على نحو معين" الباب 
الأول تعريف 7 
إن جهل الفرد لذاته ولنظام الطبيعةهو ضعف وعبودية» حيث يصبح الفرد 
منفعلا بسبب إلتقاءاته العشوائية بالعالم الخرجيء في هذه الحالة تصبح الطبيعة 
لغزا لا يعبرإلا على الواجب. وتصير قوانيها ذات دلالة أخلاقيةء يكفي ألا نفهم حتى 
نضفي الطابع الأخلاقي على كل شيء. 
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© يقول اسبينوزا في هذا السياق:"إن معظم الذين كتبوا عن الانفعالات وعن 
السلوك البشري يبدو كأنهم يعالجون أمورا خارجة عن الطبيعة» لا أمورا تسيروفقا 
للقوانين الطبيعية العامة؛ بل يبدو أنهم يتصورون الإنسان كما لوكان دولة داخل 
دولة...وهكدا فإن انفعالات الكراهية والغضب و الحسد وما إليها تسيروفقا لنفس 
الضرورة...و el‏ على ذلك إن لهذه الانفعالات We‏ محددة تسمح بمعرفتها بوضوح› 
ولها خصائص معينة تجدر معرفتا...و سأنظرإلى الأفعال و الشهوات الإنسانية كما 
لوكان الأمريتعلق بخطوط وسطوح و مجسمات" تقديم الباب الثالث 

© يضيف: "ينظر الفلاسفة إلى الأهواء التي تختلج في صدورنا وكأا رذائل نقع 
Les‏ بمحض إرادتناء لذلك فقد تعودوا مقابلتها بالسخرية و العتاب و اللومء بل و 
باللعن أيضا حتى يظهروا بمظهر الطهارة و العفة...و فعلا فإنهم لا ينظرون إلى البشر 
على حقيقتهم و Lul‏ على نحو ما يرغبونء ولذلك فقد كتبوا في الهجاء عوض 
يكتبوا في الإتيقا" الفصل الأول كتاب السياسة 

© الحياة هي معياركل القيم. 

© إحلال الجسد وعلاقاته بالأجسام محل النفس المتخبطة في عالم تعمه 
جواهرهي شرور أو خيرات في ذاته. 

© إحلال الطيب والخبيث محل الخيروالشر 

© ما يزيد من قدرتي تي الفعل(الفرح) فهو طيب وحسن. وكل ما يعيق أو 
يقلص قدرتي E‏ الفعل فهو ضاروسيء. 

© "مافتىء اسبينوزا يرفع اللثام عن أشخاص هم: العبد. إذ يخضع للانفعالات 
‘Anjal‏ والكاهن» إذ تحزنه انعالات العيد وبحزنه الوضع الإنساني عموماء 
والطاغية |3 يستغل هذا الوضع فيستخدم الانفعالات الحزينة لتدعيم نفوده و 
سلطانه" 

5. الاختلاف بين الأخلاق والاتيقا 

Morale الأخلاق‎ © 

© جملة أوامرونواهي المقررة عند مجتمع ما في فترة معينة. 

© تتمركزحول الواجب الكلي 
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© "ماينبغي أن يكون" 

© خطاب معياري ينبني على التعارض الموجود بين "الخير" و "الشر" باعتبارهما 
© "ماذا يجب علي أن أفعل؟" 

© كلية تجري أحكامها على الجميع 


© العقل الموضوعي: المعقولية التي تسري في الكون والتي هي أساس نظامه 
وانسجام أجزائه. 


© العقل المعياري الأخلاقي هو جزء من العقل الموضوعي» مهمته هي إقامة 
التوافق والانسجام بين الإنسان فكرا وسلوكا وهذه المعقولية. 


© القيم سابقة على الوجودء والموجودات غير متساوية في ماهيتها وقيمتها. 
© ماالذي يتوجب عليك فعله بالنظرإلى ماهيتك؟ 

© الالتزام بالواجبات للتحقق الماهوي. 

Ethique الإتيقا‎ © 

© العلم الذي ينظرفي أحكام القيمة التي تتعلق بالأقعال (علم الأخلاق) 
© تتمركز حول الحياة السعيدة. مسألة الخلاص... 

© "ماهوكائن" 

© 


خطاب معياري ينبني على التعارض الموجود بين "الطيب" و "الخبيث" Se‏ 
إلى تحصيل السعادة.. 


© الموجودات كلها متساوية في القيمة. فلا وجود للواحد الذي يسمو على 
الباقي. 


Gill ©‏ تستطيعه بالنظرإلى قدراتك؟ 
© البحث عن التوافقات لتحقيق التناغم مع الطبيعة 
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المراجع: 
© رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة حسن حنفيء مكتبة الأنجلو مصرية: 
L‏ 19913 


© علم الأخلاق» ترجمة جلال الدين سعيد. دارالجتوب للنشرء تونس 
© كتاب السياسة. ترجمة JA‏ الدين سعيد.. دار الجتوب للنشرء تونس 


© جيل دولوزء كليربارني: "حوارات": ترجمة عبد الحي ازرقان» أحمد العلميء 
إفريقيا الشرق» بيروت 
© محمد الأندلمي» "الفلسفة من منطق العقل إلى منطق الجسد/جينيالوجيا 
الخطاب الميتافيزقي" . منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية. جامعة مولاي 
«Lell‏ 2003 
Bertrand,M ; Spinoza et l'imaginaire, Paris; P.U.F 1983.‏ © 


© Deuleuze,G ; Spinoza et le problème de l'expression, Paris , Ed. 
Minuit, 1968 


© Deuleuze,G ; Spinoza; philosophie pratique, Paris , Ed. Minuit , 
1974 


® Guéroult,M ; Spinoza, l'âme (Éthique 2), Paris, Aubier, 1974. 


© Matheron, A; individu et communauté chez Spinoza,Paris, Ed. Min- 
uit,1969. 


© Misrahi,R ; Le corps et l'esprit dans la philosophie de Spinoza, 
Paris,ed.1992. 


© Platon ; Apologie de Socrate, Paris, publication de la Pléiade, Gal- 
limard, 1959. 


© Schall, J-F ; Le Corps, Paris, Marketing, 1993. 


© Spinoza,B; Œuvres Complète, Bibliothèque de lapléade,Guallimard, 
1967. 


© Siwek, P; L'âme et le corps d'après Spinoza, Paris, Alcan, 1930 . 
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© Magasine littéraire, Dossier Spinoza, N 370, Novembre, 1998 . 


© Le vocabulaire de Spinoza, Par Charles Ramond, Paris, Market- 
ing, 1999. 


© Vocabulaire technique et Critique de la philosophie, Par André Lal- 
ande, Paris, PUF,1962. 
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مداخلة الأستاذ إسماعيل باش في موضوع الايتيقا 
عند اسبينوز 


إسماعيل باش 


سأتطلق من مجموعة من التساؤلات التي لا أرغب في الإجابة Le‏ بقدرما ss)‏ 
التفكير «les‏ وسأشير أيضا إلى ملإحظات أعتبرها أساسية لها علاقة في جزء منها 
بالفلسفة المعاصرة. 


من بين التساؤلات التي أود طرحها ما يلي: 


1 هل نستطيع فهم السياسة اليوم خارج الإيتيقا أوبعبارة أدق: هل يمكن التفكير 
في السياسة خارج كتاب الإيتيقا لاسبينوزا ؟لماذا الإيتيقا؟ وما علاقتها بالفلسفة؟ 


أعتقد أن التفكيرقي هذه الأسئلة يقتضي منا التوجه على نحو مزدوج > التوجه 
أولا صوب diuli‏ اسبينوزاء $ ثم التوجه نحو الفلسفة المعاصرة التى نعتبرها امتدادا 
لفلسفة اسبينوزا. لماذا اسبينوزا وليس فيلسوف آخر؟ هل لأنه كتب مؤلف الإيتيقا؟ 
ليس الأمركذلك. سأترك الجواب لجيل دولوز من خلال عبارة جميلة أوردها هذا 
الفيلسوف عن اسبينوزا في عدة كتب من أهمها كتاب دولوز "مارسيل بروست 
والعلامات". وهو من أجمل الكتب التي ناذرا ما نفكر Les‏ يقول هذا الفيلسوف: 
"اسبيعورا أمير القلاسفة: بل إنة. الوحيد من الفلاسفة الذين وطبعوا مسافة عن 
مشكلة التعالي؛ وما الفلاسفة المتبقون إلا حواربوه ". وهي فكرة أحال إلا في كتاب 
آخر -SPINOZA PHILOSOPHIE PRATIQUE‏ 


أحيل هنا إلى تلك العبارة لكي أبين أن فلسفة اسبينوزاء أو بعبارة أدق إيتيقا 
اسبينوزاء هي في نظرجيل دولوز أقوى محاولة في تاريخ الفلسفة قدمت تصورا جديدا 
عن الوجود و العالم و الحياة. تصور قطع مع كل الأنطولوجيات السابقة بدء من 
أرسطو إلى الأنطولوجيا الديكارتية. 

بماذا يجيبنا أحد المختصين فى الفلسفة AL‏ خاصة ف كتابه "الوجود 
عند أرسطو " : إن كل الأنطولوجيات السابقة عن فلسفة اسبينوزا جعلت الماهية 
ESSENCE‏ سابقة عن الوجود EXISTENCE‏ و جعلت بذلك المعرفة سابقة عن 
الوجود إلى الحد الذي يمكن القول معه أنه إذا كانت الفلسفة المعاصرة قد أضفت 
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ae‏ مفهوم الوجود بعدا جديدا خاصة مع هيدغر ني کتابه "الوجود والزمان". فإن 
الأصل في ذلك يعود إلى اسبينوزاء و لذلك اعتبر جيل دولوز كتاب الإيتيقا LUS‏ في 
الانطولوجيا التأسيسية ANTOLOGIE AUTHENTIQUE‏ ولهذا السبب كذلك كانت 
فلسفة اسبينوزا من منظور جيل دولوز فيزياء للوجود أو كيمياء فكرية Lei‏ تنظر 
إلى الموجودا ت ككيفيات وليس كماهيات» أو قيم تنظر في التركيب وليس في الترتيب 
بالنسبة للموجودات. هذا هو السبب الحقيقي الذى سيجعل من فلسفة اسبينوزا 
إيتولوجيا EHTOLOGIE‏ أو "إيتيقا" ÉTHIQUE‏ و ليست "أخلاق" MORALE‏ و هذه 
النقطة بالضبط هي الأهم في نظريء وهي التي لاحظها مجموعة من الفلاسفة في الفكر 
الفلسفي المعاصر من بينهم الفيلسوف المعاصر Vladmir Jankélévitch‏ يشير هذا 
الفيلسوف في كتابه مفارقة الأخلاق PARADOXES DE LA MORALE‏ "ليس صدفة أن 
أختارإسم إيتيقا لفلسفة اسبينوزا » بل نستطيع القول أن الإيتيقا وإن كانت تراهن على 
بناء الأنطولوجية التأسيسية فبي في العمق ليست انطولوجية ولا هي أخلاق: لماذا؟ 
يجيبنا هذا الباحث بأن الإيتيقا عند سبينوزا لم تعد تستسلم لإغراءات التعالي LE‏ 
TRANSCENDANTALE‏ و التمييزبين الموجودات على أساس متعالي» بل تفكر انطلاقا 
من منطق المحايثة أو بتعبير اسبينوزا الكوناطوس ( الرغبة في الوجود ) لهذا كانت 
الإيتيقا في جوهرها هدما لكل تصور si‏ للعالم ينطلق من منطلق الأخلاق الذي 
يضع معايير سابقة عن الوجود عكس تصور اسيينوزا الذي يقابل بين الديونطولوجية 
DEONHTOLOGIE‏ و الإيتيقا ETHIQUE‏ و لذلك فلا يمكن أن تكون الإيتيقا أخلاقا 
بل هي على العكس من ذلك نظرية في الوجود مهمتها معارضة الأخلاق التي تظل قي 
العمق نظرية في الواجبات. إن السؤال الذي تطرحه الأخلاق: ما الذي تتوجب أن أقوم 
به بالنظرإلى ماهيتي؟ Loi‏ السؤال الذي تطرحه الإتيقا: ما الذي a‏ بالنظرإلى 
قدرتي Iiag PUISSANCE‏ السؤال الإيتيقي يذكرنا بفكرة اسبينوزا " نحن لا نعرف ما 
يستطيعه الجسم ". 


يتقاطع هذا الرأي الذي قدمه "جانكلفييتش po"‏ موقف فلسفي آخرللفيلسوف 
الفرنسي المعاصربول ريكور. ونقصد بذلك مؤلفه "الإيتيقا و الأخلاق ÉTHIQUE ET"‏ 
MORALE‏ لكن الشيء الجديد في هذا الموقف الفلسفي هو أنه يقدم )3 جديدة 
للإيتيقا.فعندما يتحدث هذا الفيلسوف عن الإيتيقا في الفلسفة يشير إلى فيلسوفين 
هما اسبينوزا وليفيناس > و كلاهما ينتميان للثقافة الموديةء والأهم في تصور بول 
ريكور في معرض حديثه عن الإيتيقا و الأخلاق هوموقف ليفيناس من الإيتيقاء و الذي 
نعتبره في نظرنا موقفا جديدا في تاريخ الفلسفة. من أهم مؤلفات ليفيناس التي قدم 
فا هذا الموقف الجديد كتابه ETHIQUE COMME PHILOSOPHIE PREMIERE‏ 
فالإيتيقا بوصفها فلسفة أولى ليست أبدا فرعا من الفلسفة بل هي الفلسفة الأولى» 
(ai‏ وحدها القادرة على تمثل الكينونة الإنسانية و فهم الحدث الأول الذي كان 
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مصدر سؤال المعنى الذي طرحه هيد جرفي "الوجود و الزمان ": و لهذا السبب الإيتيقا 
تتقدم على الأنطولوجيا LS‏ هي ما يوجد فينا ولكنه لا يأتي منا. يقول في كتابه الكلية 
ALMI g‏ "إن المهمة الأساسية في الأخلاق باعتبارها فلسفة أولى لتتمثل في تأسيس 
نظرية في المعرفةء بل في فهم علاقتنا بالآخرء أي العلاقة بالوجه LE VISAGE‏ ذلك 
العضو الذي لا لباس «4j‏ و الذي تجتمع فيه كل الحواس» و عري الوجه يدعونا إلى 
تعميق وعينا الأخلاقي". 


يخلص هذا الفيلسوف إلى أن الأخلاق هي الفلسفة الأولى القادرة على تعقب 
الدلالة في السياق عكس الأنطولوجيا التي تقف عند مستوى الدلالة وتمنح الأولوية 
للذات. أما الأيتيقا تعطي الأولوية للآخرء وتستمد مرجعيتها من الينابيع الدينية» فليس 
Lapė‏ أن يعود كانط إلى المسيحية أو Bage‏ اسبينوزا وليفيناس إلى التراث الموديء 00 
هكذا تتأسس مع هذا الفيلسوف. نقصد ليفيناس ,45 جديدة للإيتيقا لا تقوم على 


معرقة الذات: .بل على مشكلة الآخر. lies‏ لی تود التاسفة كما ہیا الک في 
محبة الحكمة بل حكمة الحب» إنها سابقة على النظرية وتأمل إيتيقي عميق في الآخر. 
تلك هي مهمة الفلسفة, فقبل الكوجيتو تأتي التحية كما يقول جاك layo‏ في كتابه 
الميتافيزيقا و العف ١‏ كن 
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تقرير: عرض نظري الإيتيقا عند اسبينوزا. 
تطوع الأستاذ مراد بادو (رت 1117292( أستاذ مادة الفلسفة بالثانوية 
التأهيلية محمد السادس. لتقديم عرض نظري pe‏ موضوع مفهوم الإيتيقا عند 
اسبينوزاء باعتباره مفهوما مؤطرا داخل مجزوءة الأخلاق للسنة الثانية بكالوريا. 
- قبل أن يعمل ذ مراد بادوعلى تقديم موضوع عرضبه. قدم السيد المؤطر التربوي 
مداخلة تأطيرية ونظرية للموضوع(الإيتيقا). مبرزا أهمية وقيمة التصور الفلسفي 
الذي تبناه باروخ اسبينوزا في كتابه "الإيتيقا". 


بعد الكلمة التأطيرية للسيد المؤطر التربوي. تفضل الأستاذ مراد بادو لبسط 
موضوع عرضه وفق التصميم التالي: 


تقديم عام والأسئلة الموجهة للعرض؛ 
نبذة عن حياة اسبينوزا؛ 

خصائص فلسفة التعالي (الأفلاطونية)؛ 
المشروع الإيتيقي السبينوزي؛ 
الاختلاف بين الأخلاق والإيتيقا؛ 
خلاصات واستنتاجات. 


-تدخل السادة الأساتذة لمناقشة العرض النظريء الشيء الذي خلق Less‏ من 
النقاش والحوار الفلسفي المتعلق بمفهوم الإيتيقا عموما وعند اسبينوزا بالخصوص. 
- كما عبرالسادة الأساتذة عن اهتمامهم بعقد هذه الأنشطة التربوية التي تدخل 


في إطار التكوين المستمرء وذلك نظرا لارتباط مواضيعها بالمجزوءات المبرمجة بالتعليم 
الثانوي التاهياي لمادة الفلسفة. 
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مفهوم الدولة عند عبد الله العروي 


محمد إدراي 


تھا سس : 

يعتير مفهوم "الدولة "من المفاهيم المركزية التي حظيت باهتمام كبير من 
لدن الباحثين» إن في حقل الفلسفة و العلوم الإنسانية ( التاريخ و ale‏ الاجتماع و 
الأنثروبولوجيا أنموذجا) و إن في حقل العلوم السياسية و القانونية و الاقتصادية. 
الكبرى للوجود الإنساني عبر الأزمنة و العصور. فالإنسان "حيوان سيامي" على حد 
تعبير الفيلسوف اليوناني أرسطوء وهو كذلك "كائن اجتماعي بطبعه " على حد قول 
المؤرخ الاجتماعي عبد الرحمان ابن خلدون. يقتضي هذا الوجود الاجتماعي التأسيس 
لعلاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية تتمفصل فما حدود الحق والواجب 
وحدود الخضوع و الحرية و النظرو العمل و الثواب و العقاب و الظلم و العدل و الأمن 
والحرب والتفاوت والتمايزوالمساواة والسلطة والتسلط و الحقيقة والأيديولوجيا. 


إن الدولة بهذا المعق مفهوم مركب ومعقد ومكمن المفارقات والتقابلات التي 
تكشف في العمق عن غنى المفهوم و التوتر الدائم الذي يسكنه > كل ذلك جعل منه 
موضوعا للدراسة والتحليل لكشف دلالاته النظرية وقيمته الواقعية في ضمان شرط 
الأمن والاستقرارو الحرية وحق التفكير و التعبيرو التجاوز التاريخي للكائن/ الحاضر 
تجاه الممكن/المستقبل/ الطوبى. 


ورقة تعريفية لعبد الله العروى. 
عبد الله العروي (1933م): مفكر وروائي مغربي» من أنصار القطيعة المعرفية 
مع التراث "العربي/الإسلامي". وضرورة تبني قيم الحداثة "الغربية" باعتبارها قيما 
ا يدافع عن التوجه التاريخي باعتباره معبرا عن "وحدة" و"تقدم" الإنسانية, 
وعن الماركسية في صورتها الفلسفية الحداثية. 


ولد عبد الله العروي بمدينة أزمور. تابع تعليمه بالرياط ثم بجامعة السوربون 
قيمخهد الدراسات السياسية بياريس خصل على شنبادة اللوم السياسية ata‏ 1956 


وعلى شهادة الدراسات العليا في التاريخ سنة 1958 ثم على شهادة التبريزفي الإسلاميات 
عام 1963. وفي سنة 1976 قدم أطروحة بعنوان "الأصول الاجتماعية والثقافية 
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للوطنية المغربية: 1830-1912" وذلك لنيل دكتوراه الدولة من السوريون. يشتغل 
سابقا أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 


يقول العروي: إذا كان كل حادث يقع بمشيئة الله »ما فائدة سرد الحوادث؟(عبد 
الله العروي. ثقافتنا في ضوء التاربخ). في حين أن عملية فهم التاريخ والسياسة مرتبطة 
بقدرمن "العلمانية". وإذا كان "التأخر التاريخي" معتاه أن البلدان العربية "مسيوقة 
في الميدان الفكري والاجتماعي والعلمي والثقاقي". فإن هذا "التأخر" ليست له صفة 
"الإطلاقية" و"القدربة". بل هو قضية "نسبية" لا يمكن معايتنها وإقرارها إلا إذا قسنا 


مجتمعنا بمجتمع آخر". 
توصي ف الكت اب : 

يتكون كتاب "مفهوم الدولة " للمفكرو المؤرخ و الفيلسوق "عبد الله العروي" 
من حوالي 184 axée‏ القياس: 17/24. صدر الكتاب عن المركز الثقافي العربي - 
الدارالبيضاءء الطبعة الثامنة 2006. يتكون من تمهيد و سبعة فصول مختوم بمراجع 
البحث وفهرس للأعلام الاعجمية» وآخرللمحتوى. 
تمهيد: 

تناول العروي في الصفحات الأربع الأولى ارتباط تجربة الدولة بالحرية» على أن 
الأولى ( الدولة) هي الوجه الموضوعي القائم. و الثانية ( الحرية) هي تطلع إلى شيء غير 
محقق» واعتبر الدولة OP‏ السلط ( الوقوف أمام الضوء الأحمر - الذهاب 
للمدرسة - أداء الضرائب...) ويرى أن وجود الدولة ق التمثل الشائع تبدو أمرا بديهيا 
وكأته ضروريء دونما حاجة إلى التفكيرني حالة ممكنة قبل الدولة: و الدولة دائما ما 
يشخصها الأب» الشيخ» المعلم... 


الدولة حسب العروي يجسدها شخص أو أشخاص وهي عرضة لآفات الحياة 
البشرية و أن أي تساؤل Le‏ هو بالأساس تساؤل حول أصلها وتطورها ومستقبلها و 
أهدافياء وتساؤل عن وظائفها ووسائلها. ويرى العروي أن الباحث في أهداف الدولة: 
يتفلسف و ينظر› وأن الباحث في تطورها وأشكال تتابعها ينطق بمنطق المؤرخين. 


ويختم عبد الله العروي sages‏ للكتاب برسم حدود التناول القائم حول الدولةء 
فالقيلسوف يؤسسن المقهو الدولة بالمعى eat‏ المجرد allés‏ الاجتماع يتظلق 


(1)هشام عابد- باحث في الفكر الإصلاحي . مقال "تاريخانية عبد الله العروي" الويبوغرافيا  hup//‏ 
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=230704&r-0‏ 
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من الوظائف الموجودة بالفعل ف المجعمع الذي يعيش فية, أما المؤرغ: فسجل ما 
تثبته الوثائق الصحيحة» فهو (أي المؤرخ متم بأنماط الدولة التي تتابعت å‏ الماضي 
بشهادة الوثائق القطعية): فلكل من هؤلاء منهجه الخاص» و لكل منهج سؤال: ولكل 
سؤال منهج. 


الفصل الأول: نظرية الدولة الايجابية: 
في هذا الفصل يتناول عبد الله العروي مقالتين: 


تقرر المقالة الاولى» أن الغاية المقدرة للبشرليست من عالم المرئيات» والحياة 
الدنيا هي بمثابة تجربة يجتازها الانسان ليعرف قيمته وما يستحق من جزاء في حياة 
أخرى محجوبة die‏ الآن: المخاطب هنا هو الفرد ووجدانه الداخلي و الهدف نيل 
السعادة الأبدية في علم الغيب > ومتى وفت بهذه المهمة قبي مقبولة شرعية وما لم 
تف فبي مرفوضة لا شرعية. 


أما المقالة الثانية. فترى أن الإنسان و ليد الطبيعة يسعى إلى سد حاجاته 
الدنيوية و الفكرية المتنامية باستمرارء و المجتمع هو نظام طبيعي ضروري يقوم 
بالأساشس على التعاون وهو متكامل ومتجانس طبقا لقوانين الطبيعة. أما الدولة sé‏ 
ظاهرة من ظواهر الاجتماع البشري الطبيعي تولدت حسب قانون طبيعي» إذا بقيت 
خاضعة لقانون تولدها كانت طبيعية أي معقولة و إذا حصل تناقض فلسبب غير 
طبيعي ناتج عن خطأ إنساني متعمد وقي تلك الحال تنشأ الدولة الاستبدادية الظالمةء 
قالدولة الطبيعية صالحة والفاسدة غير طبيعية: الأولى تخدم الفرد و تشجعه على 
الكسب و التعاون و العلم و الثانية مناقضة للمجتمع» مبنية على العنف واستعباد 
الناس. 


يخلص العروي إلى تعارض المقالتين و تصارعهما في الفلسفة اليوناتية» و 

داخل الفكر الاسلامي وقي الفلسفة الغربية الحديثة. لكن رغم ذلك تت فى ااا 
على مستوى الإشكالية: فكلتاهما تنفي التناقض داخل الفرد وداخل المجتمع 9 ترى 
التناقض فقط بين الفرد والمجتمع من جهة وبين الدولة من جهة ثانية. ففي المقالتين 
معاء الدولة الفاسدة تتعارض مع وجدان الفرد والدولة الفاضلة هي التي تخدم الفرد و 
تنغمس في المجتمع لخدمة أغراض الإنسان العاقلء وهوما عبرعنه "ارنست كاسيرر" 
في كتابه أسطورة الدولة". بحيث إن "التفكير بالمنطق في مسألة الدولة هو الاعتماد 
على الفرد الحروالنظر إلى الدولة ككيان اصطناعي أبدعه الفرد ليبقى دائما في خدمة 
الفرد"". ويرى العروي أن كل مفكر سيامي بقدرما يتعلق بالواقعية ( ماكيافلي مثلا) 


)1( عبد الله العروي - مقهوم الدولة - المركز الثقافي العربي . الطبعة الثامنة 2006. ص :16 


م 


في تدريس الفلسفة 


بقدرما يتخلص من بسرعة من أولويات المجتمع و من تأسيس الدولة ومن مفهوم 
الفرد الحر المستقلء ومن زاوية نقدية يرى العروي أن المقالتين السابقتين لا تعترفان 
إلا بالتناقض الخارجي بين الدولة من جهة والفرد والمجتمع من جهة ثانية في حين من 
المفترض وجود تناقض داخل الفرد وداخل المجتمع وداخل الدولة. ( تعارض الفرد 
:"نبي فيلسوف متصوف" مع الدولة - تعارض المجتمع مع الدولة : اتقلابات ثورات). 


إن جوهر هذا التناقض هو بالأساس بين الفضيلة و الرذيلةء بين الخيرو الشرء 
بين العقل و الجسد» بين الشهوة و التعقلء بين المصلحة / المنفعة و القيمة. يقول 
العروي "ليست الدولة الشريرة انعكاسا لميول أفراد أشرارء بل انعكاس» إن ee‏ 
للتناقض بين الفضيلة و ALINI‏ بين الإنسان والحيوان. التناقض الموجود في كل 
فرد...لكن الدولة في ذاتها تجسد ما في البشرمن خيرو شرء من عقل وغريزة "° 


يشير العروي إلى العلاقة الوطيدة بين التربية و الدولة. فكل حديث عن التربية 
هوحديث عن الدولة "كل مربي لابد له من مربي > والدولة هي مربية المريين"2 


كل رجال الإصلاح و الأنبياء والرسل يدخلون بعد حين حيزالدولة سواء بذواتهم 
أو بالنيابة» وكل تربية هي استعداد لإبدال دولة بدولة. يخلص "العروي" إلى قصور 
المقالتين في استيعاب مفهوم الدولة وبقيتا عند حدود الأشكال السطحية. 


ق معرض حديثه عن مفهوم الدولة خارج المقالتين السابقتين يستقي 
"العروي" أطروحة الفيلسوف الألماني "هيجل" التي ترى أن الكيان السيامي الذي 
يستحق أن يسمى دولة هو الذي يحتمل التناقض ويتجاوزه» جاعلا من هذا التناقض 
وسيلة للحفاظ على الوحدة. و الدولة في نظرهيجل ليست مبنية في ذاتها على مصلحة 
الفرد كما ليس هدفها الدفاع عن المجتمع المدني. بيد أا لا تعادي تلك المصلحةء 
يقول هيجل "تمثل الدولة بالنسبة للأسرة و المجتمع المدني» ضرورة خارجية 
وافوةمتعاليق تتكيف قواتينيما و مالحا مع بها لكن في تقس الوقت, 
تمثل غاية الإثنين معا. تكمن قوتها في وحدة الغاية العامة مع المصالح الخاصةء 
ورمزتلك الوعدة هوأن الأسرة والمجتمع يتحملان إزاء الدولة. واجبات بقدر ما 
يتمتعان بحقوق O"‏ 


)1( عبد الله العروي - نفس المرجع .ص: 19. 
)2( مرجع سابق « ص :19. 
)3( نفس المرجع. ص: 24. 
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في تدريس الفلسفة = 


فكيف يتمثل "هيجل " الدولة؟ بعد مقابلة هيجل لأحوال ألمانيا و شؤونها 
بفرنسا و انجلترا استخلص أن ألمانيا ( الامبراطورية الألمانية لم تكن متحدة للدفاع 
عن حدودها) ليست بدولةء و الدولة عنده ليست شكلا من أشكال النظام بل مفهوم 
منطقي مركب من خلاصة التاريخ ككل. يعرف هيجل الدولة قائلا: "كل دولة مهما قلنا 
بفسادها حسب مبادئنا.....تحمل في ذاتها العناصر اللازمة OLSI‏ 


يتساءل العروي : هل توجد دولة دينية؟ ويجيب بالنفي > لأن ما يوجد حقا هو 
دول تستعمل أهداف الدين لتغطية أهدافها هي ( الدولة الدينية مع الديتي الكنمي 
الطاغية الايطالي البابا يوليوس الثاني الذي زامنه نيكولا ماكيافيلي)” و هو ما أكده 
فيخته نفسه بقوله "إن الدولة بصفتها دولة لا تؤمن أكثرما أؤمن أنا". أما سؤال : هل 
توجد دولة ثورىة؟ فيرى أن الثورة تكون قبل الإطاحة بالنظام القائم» لتنتهي و تصبح 
شعارا تختفي وراءه أهداف الدولة الدائمة. 


وتبقى نظرية الدولة تقدا لأدلوجة الوجدان سواء في شكلها الديني الميتافيزيقي 
عند "أوغسطين "أوفي شكلها اللبرالي الأخلاقي عند "كانط". نظرية الدولة هي نقد دولة 
الأخلاق و المثل العلياء و نقد الطوبى التي تستلزم انقراض الإنسان الإنساني و الذي 
يبقى محالا عند هيجل ° 


الفصل الثانى : النظرية النقدية للدولة. 

تناول العروي في هذا الفصل أطروحات فلاسفة و مفكرين و سياسيين حول 
إشكالية مفهوم الدولة و منهم Jasa"‏ و "فيورباخ" و "ماركس" و "انجلز" مركزا على 
البعد النقدي لهذه الأطروحات "ففيورباخ " مثلا يفند موقف هيجل المثالي قائلا 
"تتلخص العلاقة الحق بين الفكرة والكيان في جملة واحدة : الكائن هو الفاعل والفكرة 
هي الصفة" وهي القاعدة التي اعتنقها ماركس باندفاع شديد» قمع هيجل تبقى الدولة 
عقلية عامة فيتجسد العام في الخاص لننتقل مباشرة من المثل الأعلى إلى الملموس 
الصرف» فماركس يرى أن "هيجل" يقدم استنتاجات جدلية فارغة في ثوب معلومات 
واقعية ملموسة وذلك خداع محض > وقي نفس الاتجاه يقر "فيورباخ "انه "ما علينا إلا 
أن نع ( في مقولات هيجل) الصفة محل الفاعل ونجعل منه الأصل > ما علينا الا قلب 
الفلسفة التأملية لكي نكتشف الحقيقة صافية سافرة"9. 


1( نفس المرجع؛ ص :25 
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)مرجع سابق .29:90 
3) نفس المرجع . ص :32 
4)نفس المرجع.ص : 36 


في تدريس الفلسفة 


الواضح هنا أن مربط الفرس قي الخلاف هو الأصل» هل هو الواقع في تشخصه 
ai‏ الفكرة في تجريديتهاء فالأول يحيل الى المادة و الطبيعة و الثاني إلى الفكر و العقل. 
و هو ما يرتبط بأشكال الجسد/ المادة/ التجريب من جهة و العقل/ الروح/ الصفة 
من جهة Aul‏ وكأننا هنا أمام مقابلة طرفاها أفلاطون و أرسطوء فبيجل dam‏ من 
الفكرة الفاعل ومن الفاعل الحق الصفة و التطور يأتي دائما من جهة الصفة في حين 
ماركس يرى أن هيجل يقلب اتجاه العلاقات السببية ولذلك نجده يستدعي فلسفة 
الأنوارومفكريها كما فعل "فيورباخ" تماما. © 


فما السر في العودة إلى الأنوار؟ السبب هو نفي المنظومة البيجلية للنظرية 
التعاقدية و لسابقية الفرد و مصلحته. ف "هيجل" ينطلق من الدولة ليجعل من 
رعاياها تفريدات لها في حين "ماركس" الذي يعتنق الديموقراطية ينطلق من الانسان 
الملموس جاعلا من الدولة إنسانا مركبا اصطناعيا. 


يبين "العروي" تهافت الطرح البيجلي حيتما أعتيرمقدمات الأنوار مجرد تصور 
سي ف الوقت الذي يرى "العروي' al"‏ انعكاس لواقع حادث» و الخلاصة أ هيجل 
يستهزئ بدولة التعاقدء. دولة الحاجة والإنتاج» دولة الواقع و يرى "العروي" أن هذا 
الاستهزاء هو الذي منع هيجل من أن يفهم تلك Algai‏ وعوضا عنها راح يقدم لنا دولة 
العقل المطلقء و في ذات السياق يقول ماركس: "لقد اختلطت على هيجل الدولة 
بصفتها مجموع مظاهر حياة الشعب و الدولة السياسية". الأولى هي ما يعنيه الدستور 
عند JLA"‏ مونتسكيو" و الثانية ما يعنيه الدستور في عرف الثورتين "الامريكية" و 
"الفرنسية". 


يرى "ماركس" أن التناقض بين الفرد و الدولة حادث» il‏ لم يكن موجودا في 
التاريخ لا الحديث ولا الوسيط وفي هذين العهدين كانت الدولة جوهرية و موضوعيةء 
يقول ماركس :" إن الثورة الماركسية هي التي حولت نهائيا الهيآت السياسية إلى هيآت 
اجتماعية...هي التي جعلت من التفاوت بين هيآت المجتمع المدني تفاوتا اجتماعيا 
لا غير...دون أدنى تأثير على الحياة السياسية» عندها...اكتمل الفصل بين الكيان 
السيامي و الكيان المدني" ‏ و يقول العروي "قبل الثورة الفرنسية لم تكن هناك 
سياسة بالمعنى الدقيق إذ كان المجتمع الإنتاجي يكون مباشرة Paal‏ 


)1( مرجع سابق .ص: 39. 
)2( نفس المرجع . ص A4:‏ 
(3) نفس المرجع. ص A4:‏ 
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في تدريس الفلسفة = 


في نقده للطرح dell‏ يرى "العروي" " أن ما ذهب إليه هيجل من تعلق بالجوهري 
الموضوعي و بالعقل الشمولي هو حنين إلى التاريخ القديم و الوسيط ورفض للتحولات 
التي تسببت فما الثورة الفرنسية 021789 


و بخصوص إشكالية طبقة الملاكين العقاريين التي تشكل أهم ركائز نظام 
العرش البرومي والتي ينتمي إلها كبارقواد الجيش والوزراء والموظفين و لرأمها يخضع 
الرأي النيابي > فإن هيجل حاول عقلنتها ومنطقتهاء حيث يشيرهيجل إلى أن لوجود هذه 
البيئة دلالة سياسية ترتبط الطبقة العقارية الوراثية بالطبيعة من وجهين: بالأرض و 
بالأسرة. بما of‏ العقارملك Ji‏ لاملك قرد يميت وهر ما يمتها die‏ الثيات وصفة 
عقلية جوهرية في نظره» فبي تستهدف هدفا سياسيا وتضي في سبيله بميول وجدانية 
طبيعية ومعنى ذلك تجاوز الأخلاق الذاتية إلى الأخلاق الموضوعية الجوهرية لاستقرا 
الدولة ودوامها ودون سعي لخدمة المصلحة الفردية فكيف يرد ماركس؟ يرد ماركس 
بقلب طرح هيجل فمنطقه وأخلاقه الجوهرية ليست سوى انعكاس لواقع اجتماعي = 
سياسي» و واقع الملكية الفردية» بالتالي نستنتج أن السلطة السياسية ليست سلطة 
العقل بقدر ما هي سلطة الملكية ويستدل "ال "العروي " على هذا الاستنتاج بالحكومة 
الإقطاعية حيث سلطة الأمير عبارة مباشرة عن قوة العقارء و عليه يمكن التأسيس 
لهذا القول الذي مفاده أن كل شكل من أشكال الملكية يحدد شكلا من أشكال الدولة. 


ماركس و تبعا للتحليل السابق يربط الدولة بالملكية الغردية . وتمثل الدولة 
س توافت (نين الدولة السياسية: والدولة غين المنياسية) اي ou)‏ الحكومة و 
المجتمع) gi‏ (بين السياسة والاقتصاد). 


تميزت ردود "ماركس" الشاب المتأثر بفيورباخ على "مقولات هيجل". pe‏ 
مطلقة »تحدو حدو مسلمات الأنوارء من خلال قوله adL‏ يمقراطيةء "فيورباخ" يفند 
أطروحة:هيجل اتطلاقا من مستلماتالأتوازفقط و" مارك" يفندها يمسلمات الأنؤار 
وبمنطق هيجل نفسه. 


يعتبر فلاسفة الأنوار المجتمع هو الأساس أما الدولة sé‏ تركيب اصطناعي 
المدف die‏ هوخدمة المجتمع؛ يرى "العروي" أن ن "هيجل" أخطأ حينما اعتبر التناقض 
من مستلزمات المنطق في حين أنه من نتائج التطور التاريخي > والشاهد في ذلك أنه في 
العهود القديمة لم يكن تناقض بين المجتمع و الدولة فالتنظيم الاجتماعي كان تنظيما 
سياسيا في نفس الوقت ثم حصل انفصام في العصر الحديث» فهيجل إنما ينطلق من 


(1) نفس المرجع.ص :45 
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في تدريس الفلسفة 


الانفصام الحادث في العصور المتأخرة وينتهي بالوحدة التي كانت موجودة في العصور 
المتقدمة. 


يتلخص موقف ماركس في المرحلة الأولى من حياته في ثلاث مستوبات هي : 


© أسبقية المجتمع على الدولة على المستوى المنطقي باعتناق مادية الأنوارضد 
روحية ومثالية هيجل. 


© رفض مقولة اصطناعية الدولة» بتبتي جدلية هيجل ضد تجريبية الأنوار. 
© ربط شكل الدولة السياسية بشكل الملكية باستبعاد الأنواروهيجل معا. 


وما يقوله ماركس بانغماس الدولة في المجتمع في العصر الوسيط. سنجد مثيله 
عند صديقه "انجلز" حول النظام القبلي اعتمادا على بحوث اثنوغرافية حول قبائل 
الهنود G paal‏ أمريكا وهو النظام الذي يقوم على ملكية عمومية و نظام قبلي مبني 
على علاقات القرابة في استغناء تام عن جهازتنظيمي إداري إسمه الدولة". 


يربط انجلز نشأة الدولة بنشأة الملكية الخاصة» هذه الأخيرة كانت وراء فقد 
العلاقات السلالية الجانسية لتأثيرها على الحياة الاجتماعية حيث أبدلت بعلاقات 
قانونية سياسية» ويتضح هذا التصور بجلاء في دستور "صولون" يقول انجلز "تسرب 
ي الدستور عنصر جديد هو الملكية الخاصة. أصبحت حقوق المواطنين مقرونة 
بمساحة الملكية العقارىة"”. وتبعا لذلك تنبأ "انجلز" بتفتت وانهيار القبيلة الهندية 
الأمرركية بمجرد ما تتصل باقتصاد البيض و تتبنى الملكية الخاصة» إذ ماضيها هو 
مستقبل أثينا. و الملاحظ أن التاريخ عند كل من ماركس و "انجلز" يظل خاضعا لفكرة 
مستوحاة من الاقتصاد السيامي ( الملكية الفردية) 


الفصل الثالث: تكون الدولة. 

ففي هذا الفصل يشير العروي إلى وظائف الدولة و وسائلهاء Lagas‏ 
الماورائي الميتافيزيقي بالوصف JM: «ses‏ هذا الاختيار هو ظبور الوضعانية ( 
التطورية و التاريخية أساسا ) التي مثلت نقدا عنيفا للمثالية اليجيلية خصوصا مع 
منتصف القرن 19. © 


(1) مرجع سابق. ص:51. 
(2) نفس المرجع. ص:51. 
(3) نفس المرجع. ص : 59. 
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في تدريس الفلسفة 


وتستقي الوضعاتية Leala‏ من التاريخ و الأنثرويولوجيا ( علم الأجناس)ء حيث 
ينطلق الوصف من الوضع الحالي ثم يسحب النتيجة على أوضاع الماضي ( التعميم)ء 
يندرج ضمن هذا التوجه الفيلسوف الألماني "انجلز " الذي تخلى عن التحليل متوجها 
إلى الاستقراء. فقد قرا تاريخ أثينا على ضوء الحاضر المعقد وحص رمعي الدولة في 
وظيفتهاء إذ لا يوجد شيء يستحق أن نبحث die‏ وراء جهازالدولة. فالدولة هي الجهاز 
والإدارة وظيفته المحافظة على الأمن والاستقراروالنظام وعلى الحقوق المكتسبة:؛ و 
Lol Les‏ حاكمين و محكومين فإنها بالضرورة"دولة الطبقة الأقوى في هذا الصدد 7 

" انجلز: ol"‏ الدولة التمثيلية الحديثة هي آلة يستغل بها الرأسمال العمال الأجراء"٠‏ 

يمكن حصرالتصورات التي تعني الدولة القائمة عند علماء الاجتماع å‏ أردع: 


© الدولة التاريخية : عند "انجلز " والاثنولوجيين. وهي دولة مرتيطة باستقرار 
LLa‏ الرحل انطلاقا من القرن 15 ق م. 
© الدولة الحديثة: وهي حسب ماركس التنظيمات الحديثة التي Lise‏ عهد 
انهضة وعبد الثورة الفرنسية»ء ومثال ذلك امبراطورية نابليون الأول. 
© الدولة الصناعية: å‏ اجتماعيات القرن الماضي ( ق 19( تعني الدولة 
الصناعية دولة مجتمع يغلب العمل E‏ المصانع والمتاجر على العمل ق الحقول» 
بالتالي تغليب طبقة الأجراء الصناعيين على الفلاحين والرأسمال النقدي على الملكية 
العقارية وهي تطورات تنعکس على وظائف الدولة واجيزتها. 
© الدولة المعاصرة: الدولة هي الجهاز المترتب على تداخل العلم و الصناعة 
و ارتفاع نسبة قطاع الخدمات على حساب قطاع الصناعة التحويلية وانتشارو 
الوسائل السمعية البصرية. 
عرج "العروي" لتناول مفاهيم مركزية في تأسيس الدولة وأحكام تنظيمها مثل 
مفهوم "البيروقراطية" و "العقلانية" أو "العقلنة" أو الانضباط". و ذلك من خلال 
المقارنة بين تموذ جين إيجابي و آخر سلي» يمثل الأول النظام النابليوني» و الثاني 
النظام الأرستوقراطي بالدول الأوروبيةء فانتصار الجيش الثوري الفرنسي في معركة 
" فالعي "على الأوروبي التقليدي > إلى ol‏ الأول شعبي وطني ديموقراطي وعقلاني 
و منضبط و تواق للحرية» و الثاني أرستوقراطي القيادة متعود على الخضوع الاعمى» 
ففي كيان الجندي giäl‏ متلا يسري دم الانتماء والشعور بالانتماء للآمة الفرنسيةء 
في حين الجندي النمساوي مع ولاءه للإمبراطور يبقى على الدوام ينتمي "للمجر" أو 
"بويهميا" أو "الترول". 


)1( نفس المرجع » ص: 61. 
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في تدريس الفلسفة 


de g‏ أساسء ذلك طفق التاريخ الأوربي منذ age‏ النمضة نحو إبدال المرتزقة 
بالمواطنين «وهوماحدا ب کلاوزفیتش لاحي eu‏ 


و تعني البيروقراطية موظفين يعملون و كأهم جيش مدني و هو ما يدل عند 
“ماك قير" على أكتمال الدولة العصيرية يقول قيير à‏ “إن مغهوم البيروفراظية 
يتفرع عن مفهوم الانضباط...و تفوق البيروقراطية في مجال الإدارة كتفوق الآلة على 
العمل اليد وي" )2( 


و كنموذج ذهني للبيروقراطية يقول عبد الله العروي Lei‏ الطبقة الوحيدة 
الموجودة وما سواها مجرد أفراد مبعثرين يتكتلون من حين لآخرلأسباب عابرة» يقول 
فيبز : “البيزوقراطية في الوسيلة الوخيدة لتحويل العمل الجماعي الى عمل اجتماتي 
معقول و منظم". 


بهذا يكون "goal"‏ قد ركب Lise;‏ ذهتيا للدولة النابليونية باعتبارها نقيضا 
للدولة St‏ ستقراطية والتي حاربتها ل 20 سنة ضمن الحلف الأوروبي» > وقد اعتبرالدولة 
النابوليونية إيجابية و النمساوية سلبية لتركيب نموذج الدولة الحديثة.© و الدولة 
الحديثة هي مجموع أدوا ت عقلنة المجتمع في كل مجالات الحياةء ويعتبرالعروي تفوق 
الجيش العثماني من القرن 15 الى أواسط القرن 17 راجع إلى daia‏ بميزات منسوبة 
لجيش نابوليون و منها الوجدة القومية و الانضباط و قدر من الديمقراطية واعتبره 
جيشا نابليونيا قبل تابليون O‏ 


يخلص "العروي" إلى أن الدولة منذ بداية التاريخ تحمل قدرا من العقلانيةء 
فالدولة تعني التنظيم والتنظيم محكوم بتفكير عقلاني من حيث إن الإنسان كائن 
Jäle‏ فالبيروقراطية الصينية معقلنة نسبيا إلا آنا تبقى في ملك الامبراطورء و إن 
كان الاقتصاد الروماني معقلنا إلى حد ماء فإنه موجه لتغطية الحاجيات العسكريةء 
في حين تبقى العقلانية ف الدولة الأوروبية الحديثة شاملة و قارة» محكومة بالتقدم و 
الانتتشار. وهذا ما يكشف die‏ موقف ماكس فيبرذاته. ولذلك لم يكن باستطاعة أحد 
الاستخفاف بالإشكاليتين الفيبريتين الأوليتين/ الأساسيتين: 


)1( عبد الله العروي- مفهوم الدولة ص :65 - 66. 
)2( نفس المرجع .ص : 67. 

)3( عبد الله العروي . مفهوم الدولة . ص :71 
)4( نفس المرجع . ص : 76. 
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نشأة الدولة الحديثة å‏ أوروبا انطلاقا من الإقطاع.خصوصية الدولة الأوروبية 
التي تفرد ض نفسها كمثل del‏ تسى لهذا السبب تقليدية. ويؤكد "العروي ör‏ 
ال الفارقية بين "كارل ماركس "و "ماكس فيبر "قصيرة إلى حد الانعدام أحياناء 

ففي الوقت الذي یربط فيه الأول الدولة بالرأسمال كنظام» فإن الثاني يربطها 
بالعقلنة وما يمكن قوله أن الرأسمال ليس سوى عقلنة لمنظومة الاقتصاد والإنتاج 
وعلاقاته.() 


الفصل الرابع : الدولة التقليدية في الوطن العربي. 

يقول عبد الله العروي : "تعاقبت على الجغرافيا التي تكون اليوم الوطن العربي 
دول متعددة» تختلف الواحدة عن الأخرى إما بالانتماء المذهبي أو القبلي أو العرق. 
فنقول الدولة العربيةء الدولة الفاطميةء دولة الخوارج. دولة الملثمين"” Loi‏ العناصر 
المكونة للدولة الإسلامية فبي الدهرية العربية و الأخلاقية الإسلامية و التنظيم الهرمي 
الآسيوي و الشاهد هو تنبه المؤرخين القدامى و المحدثين لذلك حينما تكلموا عن 
دولة الخلفاء الراشدين الإسلامية والدولة الأموبة العربية والدولة العباسية الفارسية 
بالتالي حينما نتكلم اليوم عن الدولة الإسلامية فبي مركب من العناصر الثلاثة العربي 
و الإسلامي والآسيوي > ويطرح العروي إشكالا gel‏ التاريخي والمعرفة التاريخية 
بخصوص هذه الحقب. إذ لا نملك شهادة معاصريه عليه QUIL‏ اعتماد التخيل و 
التصور عبر أخبار مؤرخين متأخرين نسبيا. 


يشير "عبد الله العروي"إلى أهمية نظرية عبد الرحمان بن خلدون عن الحياة 
السياسية عموما والعربية خصوصاء يقول : "الملك غاية طبيعية ليس وقوعها Les‏ 
باختيار, إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه C"‏ ويميزابن خلدون بين ثلاثة أنظمة: O‏ 


1 - الملك الطبيعي : وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض و الشهوة. 


2 - الملك السياسي : و هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب 
المصالح الدنيوية ودفع المضار. 


(1) نفس المرجع. ص 84. 

(2) نفس المرجع .ص : 89. 

)3( عبد الله العروي . مفهوم الدولة - ص : 93. 
) 


4( نفس المرجع .ص :93 
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3- الخلافة : وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة Loll‏ 


ومن ملامح منهج ابن خلدون في "المقدمة "أنه استدلالي» إذ لا يصدر حكما إلا 
بعد عرض الادلة. وقي اعتقادناء هذا دلالة على الوعي الخلدوني بمقتضيات المعرفة 
التاريخية كعلم: و تكمن أصالته في السرد و التعليل لمواقف الفقهاء و المؤرخين و 
الفلاسفة وهي مواقف لا تتنافى بقدرما تتكامل". فالفقهاء يتكلمون عن الخلافة التي 
لم تطبق إلا في مدة قصيرة» يعيشون في نظام لا يمت إلها إلا بأوهى «all‏ نرمهم 
بالوصولية والذرائعية؛ وريما موقفهم معلل بمحاربة تسرب اليأس إلى النفوس المؤدي 
إلى اهيار الدولةء و هذا ذاته ما يشير إليه أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين "كما 


يستدعي مواقف عدة للفقهاء "كابن تيمية"و "ابن القيم الجوزية"و "ابن فرحون". 


و بخصوص مفهوم الشريعة و الملك و AAI‏ يقول "العروي": "ليست 
الشريعة هي ما يفصل الملك عن الخلافة » بل تحقيق قيق مقصدها: : بوجوده تقوم الخلافة 
و بانعدامه تنحل الى ملك...تحت ظل الملك تخدم الشريعة أهداف الدولة و تحت 
ظل الخلافة تخدم الدولة أهداف الرعية". و عموما يرى "العروي"أن أساس موقف 
الفقهاءء هو الطوبي Le)‏ ينبغي أن يكون) »وفي انتظار أن تتحقق الطوبي» كل مجموعة 
بشرية تعيش داخل دولة خاضعة لقانون خلص Le‏ وقانون الدولة الإسلامية هو 
"الشرع"©. 


وإذا كان موقف الفقهاء يعتبرون "السنة"أشرف وأعلى من ناموس "العقل"فإن 
المؤرخ والأديب تتميزمواقفهم وكتهم ( الآداب السلطانية ) بالاستشهاد بحوادث تاريخ 
الفرس وأقوال حكماء اليونان كعدل "انشوروان"وعقل "سقراط ". 


والحكم السلطاني ( في تظر العروي ) "يشجع على اتحلال الرابطة الإسلامية, 
كلما كان الفرد وحيدا ni‏ وكلما هاجرت مقاصد الإسلام إلى سماء الطوبى. تقوى و 
اش Dy L a‏ 


فإذا كان "الفقيه" مع الحكم السلطاني يشترط إقامة الشريعة ليدعو الناس 
إلى «dell‏ فإن "المؤرخ الأديب"( في الغالب هو st‏ أووزير» أو مستشار للسلطان) 
يريد أن يعقلن الملك دون أن يغيره» ففي نظره الملك هو الملائم لطبيعة الإنسان 


(1) نفس المرجع ص 100. 
(2)نفس المرجع ص 105. 
)3( عبد الله العروي : مفهوم الدولة . ص : 109. 
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الحيوانية. وفي اتجاه بلوغ مكارم الأخلاق / السعادة. نجد منزعا لدى فلاسفة الإسلام 
مستقى من "الأفلاطونية الجديدة "والتي تقول بأن نشدان السعادة والعدل لا يتم إلا 
مع الجماعة قي المديتة/ الدولة» ويرى "العروي"أن رأيا جريئا صريحا ( اعتبرمتطرفا) 
تفرد به "ابن باجة "من بين زملائه من "الفارابي dl"‏ "ابن رهد ' مضمون هذا الرأي أن 
واجب" 'الفرد "مقدم على واجبات الدولة والمجتمع: > فيمكن أن يدرك المتوحد السعادة 
داخل المدينة ULA‏ و الفاسقة. وهوما اعتبره "العروي "غير مصرح به بجرأة كافية 
عند باقي الفلاسفة المسلمين» كما الشأن بالنسبة "للفارابي"و "ابن سينا". إن هذا 
القول"بالفرد و الفردانية"موجود لدى المتصوفة تصريحا وعند الفقهاء تلويجا!". 


مر العرب من ملك طبيعي إلى خلافة إسلامية إلى ملك سلطانيء الفقيه يحافظ 
على فكرة الخلافة معترفا بانقلابها إلى ملك. و الطوبى السياسية å‏ الإسلام Less‏ 
الفقيه خلافة ويسمها الفيلسوف مدينة فاضلة. 


والدولة عند "ابن خلدون"مفهومها التسلط. gå‏ آلة القهروالغلبة والاستقلال 
بالملذات والمفاخرء إذ لا يمكن تصور دولة بلا قهرو بلا استئثار جماعة معينة للخيرات 
المتوفرةء بالتالي لا يمكن تصور الحرية إلا خارج الدولةء أي å‏ نطاق الطوبى. 


إن الفقباء و المؤرخين والأدباء والفلاسفة يتفقون في نظر العروي على سلطنة 
الواقع الذي عاشوا فيهء و هو واقع بعيد عن مقصد الشريعة. من حيث هو واقع 
استعباد واستبداد ولا حرية©. 


و حسب التاريخ المحكي» توجد دولة اخلاقية بالفعل» لكن في زمن الوحي فقط 
"عندما غسل جبريل قلب النبي". و أثر النبي في من حوله حتى فضلوا الدين عن أمور 
الدنياء وهي بذلك دولة ليست طبيعية > Let‏ دولة اللادولة. 


وني مقارنته لطرح "ابن خلدون"و الفيلسوف السيامي "نكولا ماكيافيلي". خلص 
"العروي "إلى أوجه اختلاف وتشابه: 
oi‏ : أوجمسه التشابسه. 


يتفقان معا في استغلال الدين من طرف الدولةء يتفق ق الرجلان كذلك قي تحليل 
آلة السياسةء في كل ما يتعلق بالتشاؤم والواقعية في وصف شؤون البشر. 


)1( نفس المرجع» ص :112. 
)2( نفس المرجع . ص :116 
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نيكولا ماكيافيلى 


© لاديني الفكروالوجدان. © مؤمن لحد التصوف. 

© موقف فكري نشأ في © موقف فكري Lis‏ في أرض الإسلام. 
nasal‏ السيى. 

لغرب المسيحي © موقف متجدرفي الطوبى التي كانت 
© وارث الثقافة الرومانيةء أ نتيجة ضرورة معايشة الدولة السلطانية 
متأثر بأفلاطون الحقيقي fo‏ رغم إهمالها لمقاصد الشريعة. 

بأرسطو. 5 5 

27 © فقيه مسلم متأثر بالأفلاطونية 
© يضع الأخلاق في b‏ الهيليستينية. 

الدولة. 


dam ©‏ من الدولة مبتداً 
و منتى التطورء و يفتح الباب 


لإصلاحها وتقدمها المستمر. 

5 © الخلاقة = ( النظام الأسى) لا 
dagan OAT E es ©‏ نر 
البشرية هو الدولة في توسعها FT € |g‏ 
تفوقها على غيرها. © الخلافة ليست نموذجا ضمن 
© الأخلاق 7 القواعد نماذج الحكومة العادية. 


السلوكية ليست خارج الدولة بل 
مستوحاة من الدولة ذاتها. 
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عبد الرحمان ابن خلدون 


© يؤمن بقيم خارج الدولة. 
٠‏ © استحالة إصلاح أي نظام سيامي 
أدركه exil‏ 


© الخلافة ثورة على كل سلطة 
حكومية. 

© الدولة الطبيعية لا يمكن أن تنقلب 
بالطرق الطبيعية إلى خلافة 


الفصل الخامس: دولة التنظيمات 

في هذا الفصل تطرق "عبد الله العروي"إلى الدولة العربية الإسلامية وما شهدته 
من تطور وإصلاح» فمنذ قرون خلت و الدولة في هذه البلاد تخدم السلطان ( dB‏ 
الله في الأرض)» وأمام الخطر الغربي المسيحي إبتداء من القرن 16م» لجأت الدولة 
العثمانية إلى الإصلاح Logas‏ أمام السياسة التوسعية لروسيا القيصرية» وهو النهج 


(1)عبد الله العروي . مقهوم الدولة.ص : 124. 


| 


في تدريس الفلسفة 


الذي اتبعته الدول الأوروبية مع مطلع القرن 19م مستترة وراء مصالح تجارية و دينية 
وسياسية. وأمام وعي الدولة السلطانية بالخطر الأجنبي لجأت إلى إقامة اصلاحات: إلا 
أن الإصلاح لم يعطي ASÍ‏ ولعل من أسبابه أنه لم يقع إجماع حول مضمونه. بالنسبة 
للسلطان الإصلاح يتمثل في تقوية الجيش و تدريبه و تسليحه لدرء الخطر و تكريس 
النظام القديم.أما الإصلاح في عين الرعية فيتمثل في القضاء على أسباب الانحطاط و 
في مقدمتها الاستبداد الذي أدى إلى الجور والاستئثاربالخيرات. وأمام إخفاق “al‏ 
تدخل الأجنبي بدعوى قدرته على التوفيق بين نفوذ السلطان و مطالب الرعية 
فتحققت إصلاحات في مصروتونس و المغرب بعد سنوات من JAN‏ إصلاحات لم 
تتحقق تحت الحكم السلطاني السابق" وتشمل هذه الإصلاحات: تدريب و تسليح 
الجيش و انشاء طبقة بيروقراطية وتدوين القوانين قي مجلات و تنمية موارد الخزينة 
لتسديد مصاريف الإصلاح. 


إن السؤال الجوهري الذي يمكن طرحه هو: هل غيرت دولة التنظيمات نظرة 
الفرد العربي إلى السلطة؟ وهل جعلته يرى فما تجسيدا للإرادة العامة و للأخلاق؟ 
وهل تسعف ظروف عهد التنظيمات لنشأة نظرية الدولة؟.كان جواب العروي صريحا 
بالنقي» فما مبررات ومسوغات هذا النفي؟ 


يرى "العروي"أن دولة التنظيمات لا تتظاهربخدمة المنتجين. تضمن لهم العدل 
والمن والحماية و مكافأة FA‏ و معاقبة المسيء. تصرف الضرائب في تجهيز الموانئ 
وشق الطرق» و هذه تبريرات ليبرالية معروفة. فالدولة هنا تبدو قريبة من المنتج» 
بذلك تكون دولة التنظيمات منفصلة عن دولة السلطنة التي سبقتها. لكن من جهة 
ثانية لم تستطع دولة التنظيمات القطع مع العبد المملوكي/ دولة السلطنةء والشاهد 
أن المجتمعات العربية التي عرفت تنظيمات وإصلاحات مازالت محكومة بأقلية تتميز 
عن الأغلبية الخاضعة لها باللغة و الجنس و حتى بالعقيدة. فالحركة الوطنية لم تر 
ق دولة التنظيمات سوى سلطة الأجنبي المتسلط. كما ol‏ بعض الزعماء å‏ الشام 
تحالفوا مع الغرب ضد السلطان العثماني و البعض الآخرقي مصرتحالف مع السلطان 
ضد Sa‏ حسب ما تقتضيه الأحوال» وكيفما كان الحال فالإدارة الجديدة تبقى 
"إفرنجية"أو "متفرنجة"و Jall‏ مفصولة عن إرادة الأهالي» فبقيت الدولة بذلك أجنبية 
وظل المجتمع تعساء فعبرت الحركة الوطنية عن تعاسة جديدة حول هذه الظروف 
الجديدة كما Lee pe‏ الفقهاء في الحركة السلفية”.ة فبقيت بذلك دولة التنظيمات كقوة 
قهرية 4 (äle)‏ لعا تأمرفتطاع وتؤمن الناس rs‏ شؤونهم الدنيوية. أما العلاقة بين 
الحركتين الوطنية والسلفية فقد اعتنقت الأولى ق الأقطار العربية طوى الثانية دون 


)1( عبد الله العروي. مفهوم الدولة. ص :131. 
)2( عبد الله العروي: مفهوم الدولة. ص :139-140 
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أن تعي أنها طوبى à‏ فابتعدت بذلك عن كل نظرية موضوعية في مسألة algal‏ واعتبر 
عيذ الله الخروي 'فقباء العبد الوطني متخلفين عن فقهاء عبد السلطنة و المفكرون 
الوطنيون متخلفون عن معاصريهم الفقهاء في مسائل السلطة". 


الفصل السادس: النظرية و واقع الدولة العربية القائمة. 

يعرض d'egal"‏ هذا الفصل لواقع الدولة القائمة في المجتمعات العربية 
ويتعرض لموقع الفرد Les‏ من خلال توظيف مفاهيم محوربة كالحرية والأدلوجة و 
القوة والقمع وآلقهروالإعلام الوجه الجهازي و الأدبي للدولة. 


يظل الشغل الشاغل للدولة الحديثة العربية هو تقوية ركائزها و هيمنتها »و 
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعفهاء وفي هذا يستدعي العروي قول الباحث 
التونسي "هشام جعيط" : "الدولة العربية مازالت لا عقلانيةء واهنة» و بالتالي Age‏ 
مرتكزة على العصبيات والعلاقات العشائرية» على بنية عتيقة للشخصية"*. 


وفي إشارة cola‏ يميزالعروي في الدولة بين العنصر المادي ( الجهاز) و العنصر 
الأدبي ( الأدلوجة). والدولة لا تنحل كلية في الجهازء وهوحال الدولة العربية. فالجهاز 
القوي لا يضمن دولة قويةء بل ضعيفة و متخلفةء فبدون أدلوجة يستوعها المواطن 
ويترجمها الى ولاء معطيا بذلك ركيزة معنوبة قوبة «Aout‏ تبقى الدولة Ailai‏ و 
الأدلوجة حسب العروي مشروطة بنوع من الإجماع العاطفي. الوجداني الفكري بين 
المواطنين» من حيث هو إجماع وليد التاريخء وتعبيرعن مصلحة راهنة في نفس الوقت» 
وينبغي للأدلوجة الدولوية أن تكون عقيدة وجدانية لا شعارا فقط. حسب غرامشي 
الدولة ذات وجهين "مادي قمعي"ووجه g‏ تأديي "وهذا الأخيرهوما يعنيه "العروي 
"بالأدلوجة الدولوية. كل دولة لا تضمن درجة مناسبة من ولاء و إجماع مواطنها لا 
محالة مهزومة. 


يجعل العروي من "الفوضوية"نقيض نظرية الدولة. والفوضوية تنشاً عمليا من 
ميل المذاهب الأخرى إلى التطرف ومنها المذاهب الدينية» ( مثال الحركات الفوضوية 
في إيطاليا وإسبانيا المشحونة بالقيم الدينية المسيحية).*. يمكن أن نخلص بصدد 
تأثير المذاهب الغربية الحديثة في الوعي السياسي العربي إلى أن : 


)1( نفس المرجع. ص : 141. 
(2)نفس المرجع. ص: 146. 
(3)عبد الله العروي . مفهوم الدولة . ص :152 
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إصلاحات عهد التنظيمات أعطت لجاز الدولة نفوذا مضاعفاء و لم تغيرشينا 
من الفجوة الحاصلة بين هذا الجبازو المجتمع. بل إن هذه الفجوة ازدادت عمقا 
Jelas‏ 


المذاهب الغربية من ليبرالية و ماركسية و وجودية و المنتشرة بين المثقفين 
العرب لم تبيء أرضية لتجاوز الفجوة المذكورة و لا حتى لإدراكها إدراكا صحيحا 
وموضوعيا. 


تلك المذاهب الغربية عمقت في الواقع الفردانية و الطوبوية الموروثتين عن 
M gala Sall‏ 


يلخص "العروي "استنتاجات التحليلات السابقة في الجدول التالي:* 


بالنسبة لنظرية الدولة يمكن تسجيل هذه الملاحظات: 


© حسب "النظرية". الدولة لاتنحصرفي الجهاز. 


(1) نفس المرجع. ص : 153. 
(2)نفس المرجع. ص : 155. 
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ss "أدلوجة"و على أجهاز".‎ LES مبنية‎ cigale م‎ aa aisa 
شروط تحقيق الشرعية و‎ eT Jules الدولة» هي‎ a © 
الإجماع.‎ 
اجتماعيات الدولة» هي وصف عملية تكون البيروقراطية» أي دراسة حركة‎ © 
العقلنة.‎ 
نظرية الدولة هي التحليل المزدوج لأخلاقيات واجتماعيات الدولة.‎ © 
بالنسبة للإرث الاسلامي يمكن إيراد هذه الملاحظات:‎ * 


© إن ما نسميه خطأ (الدولة الإسلامية) هو تساكن (السلطنة كواقع) و 
(الخلافة أو "الإمامة الشرعية كطوبى"): كل Laga‏ مستقل عن الآخرومخالف )4 و 
في نفس الوقت يمثل شرط وجوده. 

© التساكن بهذه الصفة يتناف مع أدلوجة دولة تجسد شرعية السلطة وتكرس 
إجماع المواطنين. 

بالنسبة للمفاهيم فيمكن القول Le‏ يلي: 


إن إمعان النظرق التساكن قي التجربة السياسية الإسلامية» يكشف عن ترابط 
وتداخل المفاهيم على مستوى النظرية و عن تباعدها وتخارجها على مستوى الواقع: 
على مستوى الواقع/ التجربة تمة تخارج بين الممارسة و الأخلاق» بين الجهاز وحربة 
الأفراد. لكن على مستوى النظرية لا Lais‏ الدولة بالمعتى التام إلا إذا تلازمت هذه 
O alioi‏ 


وإن كان المفكرون السياسيون. الواقعيون والمثاليون» يختلفور يختلفون في تصوراتهم 
فانم يتفقون على ما Pigk‏ 


© لا نظرية حقيقية بدون تفكير جدي في أخلاقية الدولة. 
© إذا لم تجسد الدولة الأخلاق بقيت ضعيفة. 


)1( عبد الله العروي . مفهوم الدولة.ص : 156. 
(2) نفس المرجع. ص :157. 
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© إضفاء الأخلاق على دولة القبرو الاستغلال غبن. 
© تحريرالدولة من ثقل الأخلاق حكم Lele‏ بالانقراض 
يختم العروي هذا الفصل بهذب الدولة متى كانت أخلاقية و اجتماعيةء و 


بتوحشها متى تخلت عن الأخلاق» كما أن اليأس من تأنيس الدولة هو إقراربدوام القهر 
والاستغلال. 


الفصل السابع : المفارقة الحالية. 


عالج العروي في هذا الفصل الوضعية الراهنة للدولة في الوطن العربي راصدا 
مدى تمثلها لمفهوم العقل و العقلانية المرتبطة بالبيروقراطية كما يوظفها "ماكس 


لم يبق العقل الإنساني في حدود الطبيعة بل تعدى ذلك إلى ميادين الحياة ( 
الزراعة - الطب - البيطرة -الملاحة - الحرب...) بل ولج هذا العقل ميدان المجتمع 
لتغيير التنظيمات المحيطة به كما الشأن في الميدان العسكري أو مجال علم 
الاستراتيجية > ورغم هذا التوظيف الواسع للعقل خصوصا لدى الصينيين و اليونانيين 
والرومان فانه لم يكشف عن مفهوم العقلانية إلافي القرن 0618 وظف العقل كذلك 
في ميدان التجارة التي تستعمل الحساب والنقد و الفوائد والأرباح وتقديرالادخارو 
الفائض... فكانت الأرضية مواتية لنشأة علم الاقتصاد و ظهرت تجارية بورجوازية ( 

يسميها المؤرخون عملية برجزة). 


اهتم علماء الاجتماع والسياسة بمفهوم العقلانية حينما حل العقل قي تنظيم 
السلوك» و المجتمع الغربي هو من استوعب القوانين العقلية التي بنى nr Le‏ 
الحساب والهندسةء ني التنظيمات ( الجيش - الوظيف - الاقتصاد - التعليم..) 
مفهوم البيروقراطية فيرمز الى موضوعية الدولة التي تفصل عن ذات ii‏ 
وموضوعية القانون الذي يفصل عن ذات «sell‏ > وهذه هي شروط العقلنة فما 
الحال ق بالنصية لوشن العري ؟ 


بين "العروي"أن "البيروقراطية"في واقع الوطن العربي من خلال نموذجي ( لبنان 
و مصر) لا تجسد "العقلانية"بالمعنى الفيبري, LS‏ تحافظ على علاقات موروثة, 
منها أن الوظيف العمومي بمثابة هبة لا خدمة» العلاقات بين الموظفين» علاقات 
إحسان وولاء. سلوك الموظف يرتبط بشخصيته وبطبيعة من يحاوره في شأن خدمة 


)1( عبد الله العروي . مفهوم الدولة. ص 162. 
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معينة....بالتالي؛ لا حداثة في المجتمع "المصري"و "اللبناني"ولا عقلانية ق بيروقراطية 
البلدين". ١ ٠‏ 
دين 


إذا كانت الدولة الحديثة مشروطة بإقامة دولة عصرية تجسد العقلانية 
الاجتماعية فإن الفكر السياسي في أي مجتمع كان لا ينضج إلا إذا تمثل مفاهيم الحرية 
والعقلانية والدولة في آن واحد. 


إن الدولة في الوطن العربي توجمية قمعية استغلالية» ورغم عهد التنظيمات 
Je Rae el a APS‏ 
سلطانية مملوكية» وجعل البيروقراطية الحكومية تتحول الى مجموعة أمناء على 
مصالحباء وتتحول الخزينة العامة إلى بيت مال عه تحت تصرفها. 


يخلص "العروي"إلى أن الدولة العربية الحالية متأرجحة بين نمطين ( السلطانية 
المملوكية) و ( التنظيمية العقلية). 


إذا agb cit‏ العبدين الأموي و العباسي الأول هي "الخلافة"و كانت طوبى 
العبود التالية هي "الإمامة الشرعية" فإننا اليوم å‏ الوطن العربي ورثنا شذرات من 
الخلافة و الإمامة الشرعية إلى جانب طوبى ماركسية» لكن الطوبى المبيمنة حاليا هي 
الك ولة العربية الكبرى"أي ما all‏ عليه بالعرودة التي تتلخص فما الإرادة «dalall‏ و 
بوجود الطوبى gu‏ الشرعية على الدول الإقليمية .فقد يوجد ولاء لكن ليس لهاء أو 
إجماع لكن لس حر 


وفي اعتقاد العروي» المفكرون العرب لا gare‏ بالدولة القائمة» ذلك أن شغل 
الفكر المعاضر هو حول طوبويات مستحدثة: المجتمع العصري اللبراليء المجتمع 
اللاطبقي الماركسي» المجتمع العربي الاشتراكي الموحد". 


(1) نفس المرجع. ص 165 - 166. 
)2( عبد الله العروي . مفهوم الدولة. ص : 168. 
)3( نفس المرجع. ص :169 
(4) نفس المرجع . ص : 170. 
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المصادر و المراجع المعتمدة: 


تكشف المراجع و المصادر عن غنى المادة المعتمدة و تنوعبا : منها العربية و 
الفرنسية والانجليزية: منها ما ينتمي للحقل الاجتماعي و منها ما ينتمي للحقل الفلسفي 


و «gel‏ و قد منح هذاالتنوع لهذا الكتاب قيمة علمية اكاديمية تجعل الباحث å‏ 
التاريخ والفكرالسياسي إجمالا وفي مفهوم ونظرية الدولة خصوصا Y‏ غنى له عنه. 


ذيل الكتاب بفهرس للأعلام» يضم حوالي GE‏ و أربعين علماء وهي تختلف من 
حيث ك المذاهب الفلسفية ss‏ ومن حيث 'المرجعيات الثقافية و السياسيةء 
ESET ls As P‏ 


على سيل aall‏ 


نخلص في الختام» إلى أن كتاب "مفهوم الدولة"لعبد الله العروي. كتاب قيم 
و بالغ الأهمية» لكونه مازال يحتفظ براهنيته رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود عن 
إصداره» و من ثم »لا غنى de‏ للطالب الباحث في تاريخ الفكر السيامي إجمالا وقي 
نظرية الدولة italai‏ وما يرتبط Le‏ من المفاهيم المتضايفة أو المتجاورة معها ) 
الديموقراطيةء الخلافة و الإمامة »السلطة.ء التسلطء الاستبداد و القمع »المساواة و 
العدالة .الأدلوجة .الشرعية والمشروعية »أسس الدولة ومشروعيتهاء البيروقراطيةء 
العقلانية.... 


كتاب العروي و من خلال ما تم جرده من قضايا و مضامين عبارة عن عمل 
TESS‏ تحليلي ونقدي» اعتمد فيه العروي على الاشتغال التاريخاني كرؤية ومنهج و 
فوتركيب قارب قيه العروي gais‏ البولة (كواقع) و dergila plss iyali‏ تجو 
تمثل فيه الدولة الواحد و المتعدد» فالفيلسوف وعالم الاجتماع والمؤرخ› لكل مهم 
منهج و لكل منهج إشكالية» مؤكدا على التناقض الكامن في الفرد و الكامن قي المجتمع 
وليس فقط بيهما والدولة. 


عبر مسار فصول الكتاب يجرد العروي اطاريح عدة و مختلفة المرجعيات 
الفكرية والإيديولوجية cs)‏ ليبرالية» اشتراكية..) و هي أطاريح لمفكرين و فلاسفة 
وعلماء نذكر منهم JE):‏ ماركس ٠‏ انجلزء ماكس فيبرء هيجل »فیورباخ» كلاوزفيتش» 
نيكولا ماكيافيلي. عبد الرحمان ابن خلدون: إبن باجة..) مقابلا بعضها ببعض» محللا 
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ثم مركبا / مستنتجا فمنتقداء وهي آليات حاضرة بقوة في هذا العمل خصوصا و أن 
التكوين العلعي والمنهڃي sal‏ العروي يمتح عناصره وأصالته الأكاديمية من الفلسفة 
والتاريخ والعلوم الإنسانية. 


قام العروي بمسح لأنواع الانظمة السياسية موظفا موروثا من الأفكار المستقاة 
من الفكر اليوناني و التاريخ الفارسي واقفا عند المحطات er‏ لنماذج من 
الانظمة السياسية خلال العصر الروماني والعصر الوسيط ( في أوروبا و الشرق) و 
الحديث و المعاصرء راصدا معالم الدولة الحديثة ) العقلانية: العقلنةء Lay‏ 
البيروقراطية..). 


عالج كذلك واقع الدولة في الوطن العربي» تلك الدولة التي لم تستوفي الدراسات 
حقها في البحث. بحيث خلص إلى نعتها بالتقليدية > و Le Lei‏ فتئت تجترملامح الدولة 
السلطانية. كدولة قبرو قمع وقسرء وهي بذلك لم تنفك عن وصال دولة الاستبدادء 
حكم سلطاني يريده الفقيه قائما على الشريعة فيما يريد المؤرخ = ( الوزيرأومستشار 
السلطان) أن يعقلن الملك دون أن يغيره. تنحل الدولة العربية كلية في (الجهاز) وهي 
بذلك فاقدة للأدلوجة كعقيدة ووجدان. 


يقابل العروي بين "نظرية الدولة "و "الفوضوية " التي تنشأ من مذاهب التطرف, 
و منها المذاهب الدينيةء و يعتبر العروي أن ما يسمى "بالدولة الاسلامية "ليس في 
واقع الأمرسوى تساكن السلطة ( كواقع) و "الخلافة"او "الإمامة الشرعية"كطوبى. و 
لأن الدولة العربية ما فتئت تحافظ على العلاقات الموروثة ( الولاءات» النسب....) 
فالعقلانية بالمعنى الفيبري لم تجد لہا محلا ضمن منظومتها. 


ويمكن الخلاص إجمالاء إلى انتصار "عبد الله العروي"الفيلسوف و المؤرخ. 
للقطيعة مع التراث العربي الإسلامي» و كذا الدعوة إلى تبني قيم الحداثة في صورتها 
الغربية. و التي تعد في عمقها قيما انسانيةء معتبرا التوجه التاريخي بمثابة ضرورة و 
Apoio‏ تعبرعن وحدة و تقدم الإنسانية» وهو ني هذا يعلن انتصاره للماركسية في 
صورتها الفلسفية الحداثية. 
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مفهوم الدولة في النموذج النظري الماركسي 


محمد شرار 


"إن كل بحث قي السلطة السياسية للدولة هو بحث في علاقات الصراع وأنماط 
الهيمنة. كما أن الحديث عن علاقات سلطوية يعني دائما الحديث عن علاقات صراع 
وتراتب یطبعہا الخضوع والهيمنة. - وتم تأسيسها Lasla‏ بواسطة العنف:. - وتضمن هذه 
العلاقة استمرارتها بالتمديد بالعودة الى استعماله سواء كان هذا العنف ماديا أورمزيا. 
كما أن العلاقة السلطوية تقتضي تأسيس معادلة يحتك رأحد طرفما الحق في التوجيه 
العام للمجتمع أو الجماعة بما يتضمنه هذا الحق من استعمال للعنف أو احتكار 
التوسط بين الدنيوي والمقدس» أو احتكار المعرقفة أو الثروة أو الخبرة المعيشيةء 
بينما يتنازل الطرف الثاني عن حقوقه بالقدر الذي يمكن من مراكمة رصيد سلطوي 
كان بالنسبة للطرف الأول. 


إن السلطة بهذا المعنى هي دائما معادلة غير متكافئة. كما Li‏ تعيش في مؤسسة 
بعيها ولا ترتبط ببنية خاصة؛ أي أنها في هذا التحليل هي الاسم الذي يطلق على 
العلاقات الأساسية والاستراتيجية في مجتمع Le‏ ". ميشيل فوكو. تاريخ الجنسانية. 


إن سلطة الدولةء « توجد هذا المعنى å‏ كل المجتمعات وقي کل مستوبات 
الممارسة الاجتماعية. إلا أن ما يميز السلطة السياسية عن اتماط السلط الأخرى 
كالعائلية والدينية والاقتصادية هو Lei‏ تصبح سلطة سياسية عندما تتمكن من 
احتلال موقع يسمح لها بالتحكم في العلاقات الاجتماعية التي توفر إمكانية التوجيه 


إلا أن السلطة السياسية .بالنسبة للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة تحيل 
بوضوح الى مؤسسات معينة وعلى رأسها الدولة» وإلى علاقات اجتماعية وممارسات 
سياسية تتم داخل مؤسسات محددة» مما يتيح للباحث تتبع تطور هذه المؤسسات 
السياسية وما تنتجه من تشريعات وقوانين: مما يتيح له الربط بين هذه القوانين وبين 
مصادرها الاجتماعية؛ OY‏ تقسيم العمل قد وصل الى درجة من التخصص والتطور 
يسمح بالتمييز داخل الممارسة الاجتماعية بين المستوبات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» كتحديد مجال الاقتصاد مثلا بالعلاقات التي يؤسسها مسلسل العمل 
والإنتاج والاستبلاك وحصر الدين في الكنيسة والهيئات التابعة لها واحتواء الثقافة 
داخل الإنتاج المكتوب والعمل الفني. أما إمكانية التمييز على مستوى العلاقات 
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الاجتماعية بين العلاقات الخاصة كالقرابة والعائلة والعلاقات العامة كالعلاقات 
المهنيةء وبالتالي تتضاءل إمكانية المزج بين العام والخاص وحصر السياسة ق 
تنظيمات وهيئات تسيطر فعلا على السلطة أوتسعى الى السيطرة علا بكيفية مباشرة 
كجهاز الدولة والحكومة والبرلمان والحزب السياسي والنقابات. 


في هذا الإطارء إذا أخذنا كنموذج النظرية الماركسية فإنه يكون من الصعب 
الحديث عن نظربة للدولة بمعزل عن الحديث عن ظاهرة السلطة في المجتمع كنتاج 
للصراع الطبقي وبالضبط كنتاج نوعي وخاص لهذا الصراع في مرحلة معينة من 
ghall‏ بل إن محاولة استخراج نظربة للدولة من الماركسية هو بمثابة العودة إلى 
تأسيس المفاهيم والتصورات التي انتقدها ماركس وإنجلز بحدة متميزة. فتحليلات 
ماركس تنطلق من المعنى السائد للعلم في القرن 19. 


ولق كان العلم » بمعى المعرفة المادية .هو الدراشة الموضوعية للظواهر 
الطبيعية. لكن إذا كان التقدم العلعي يكفي في حد ذاته لإقصاء المفاهيم والتصورات 
الأسطورية واللاهوتية حول الطبيعة فإن مجال المعارف التي تهتم بالإنسان. وبصفة 
خاصة بالتاريخ والمجتمع لازالت سجينة الوهم ولم يتأت لها لقص من هتا gaali‏ 
إلا بتأسيس علم ماديء لا يتمكن فقط من الكشف عن القواتين الحقيقية التاريخ 
وتطور المجتمعات» بل يستطيع» giS‏ علم من العلوم المضبوطة. بالتنبؤ بمال وتطور 
المجتمعات الإنسانية: كما أن هذا المشروع الماركسي يسعى كذلك الى الفصل بين 
الظاهرة المادية الموضوعية وبين التصورات الأسطوربة الوهمية التي تحيط Le‏ 


فإذا كانت فلسفة القرن 18 في فرنسا قد وضعت يدها على هذا المشكل واهتمت 
بانتقاد الأوظام الكبرى الي E bes‏ الإنسانيةء فإنها م تتمكن؛ حسب 
اللاهوتية ل المجتمع والمتاظة نعصورات الطبعة A‏ البورجوازية الصاعدة آنذاك. 
ولعل أهمية كتاب "الأيديولوجيا الألمانية "تكمن å‏ هذا المستوى؛ أي å‏ تأسيس 
قواعد المنهج المادي الذي يسمح بالتمييز بين الواقع والوهم. وسيكون هذا الهدف 
المنهجي هو السبب الذي سيدفع الماركسية إلى استعمال التحليل المادي التاريخيء 
لا كغاية في حد ذاته ولكن لبناء تاريخ علمي يسمح بفهم القوانين التي تؤدي إلى تطور 
المجتمعات الإنسانية. 


لذلك عرفت المجتمعات» أثناء انتقالها من المجتمع المشاعي إلى الطبقيء 
عرفت اختلالا بنيويا تأسس بواسطة الانتقال من نظام التعاون الى نظام الاستغلال: 


لأن تقسيم العمل يقتضي في نفس الوقت التناقض بين مصلحة الفرد الخاصة 
والمصلحة العامة. وسيؤدي هذا التناقض الى ظهور الأشكال التاريخية للدولة التي 
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ستتجه منذ البداية إلى أن تأخذ شكلا مستقلا عن المجتمع مما Llam‏ واقعية لأنها 
تعبرعن مصالح ملموسة ووهمية لأا تتجه إلى وضع نفسها فوق كل هذه المصالح بل 
وخارج كل مصاحة فردية. 


إن تطور علاقات الاستغلال: بمعنى تطور الصراع الطبقي هو الذي أدى منذ 
بدايته؛ أي منذ انفصال العمل الذهني عن العمل اليدوي إلى انفصال المدينة عن 
البادية. والرجل عن المرأة. والدين عن المجتمع» والدولة عن المجتمع المدتي. 
ومراحل تاريخ هذا الانفصال هي في نفس الوقت مراحل في تاريخ الصراع بين الطبقات. 
فكما تستولي الطبقات المستغلة على عمل الطبقات الأخرىء فإنها تستولي كذلك على 
المدينة والدين والدولةء وتحولها إلى polie‏ تشكل جوهر المجتمع. وهكذا تتحول 
النتيجة إلى سبب حسب الماركسية « وتحتل الإيديولوجية مكان الواقع ويتحول التفكير 
في العلاقات الاجتماعية إلى تفكيرقي الدين وقي الدولة. 


إن هذا التدرج في تقسيم العمل وفي انفصال السياسي عن المجتمع لا تعتبره 
الماركسية بمثابة ترتيب منطقي أو إجراء منهجي ينتقل من الخاص» بمعنى العلاقات 
الاجتماعية؛ إلى العام» بمعنى العلاقات السياسية والسلطوية التي تمثل الدولة قمتهاء 
بل إن هذا التدرج هو ترتيب تاريخي وواقعي. فإذا كانت الدولة قد اتجهت نحو الاستقلال 
عن المجتمع dis‏ ظہور المجتمع الطبقي فإن هذا الاستقلال قد تم ببطء وعلى امتداد 
مرحلة زمنية طويلة. لذلك فالاتفصال النهائي للدولة عن المجتمع وتحول السياسة إلى 
ممارسة خاصة هوحدث تاريخي متأخرتولد مع الثورة الفرنسية وارتبط بصعود طبقة 
جديدة هي الطبقة البورجوازية. 


إن لهذه المسألة أهمية بالغة من حيث إن ماركس يربط ظهور الدولة في شكلها 
الحديث بتحول تاريخي خاص بالمجتمعات الأوروبية. بمعنى أن المسلمة الأساسية 
لنظرية الدولة قي الماركسية هي مسلمة لا تستقيم نظريا إلا قي سياق المجتمعات 
الغربية. مما سيوضح فيما بعد منشأ الصعوبات المتعلقة بالتطبيق الآلي للتحليل 
الماركسي على المجتمعات غير الأوروبية. 


إن كتاب انجلز "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة". يعتبر بمثابة نموذج 
تطبيقي للتصورات النظرية التي وضعها ماركس. وقد اعتمد في وضعه لهذا الكتاب 
على استقراء التجربة التاريخية للمجتمعات الأوروبية (des‏ عنصر جديد وهو الدراسة 
الأنثروبولوجية انطلاقا من الدراسة التي قام بها الانثروبولوجي الإنجليزي مورغان حول 
المجتمعات البدائية في جزر جنوب شرق آسيا. وانطلاقا من هذه المعطيات يرى انجلز 
أن الدولة هي انتاج اجتماعي حديث» وتتويج للتطور الذي حدث في المجتمعات مع 
ظهور الملكية الخاصة التي أنتجت العائلة لضبط انتقال الثروة بين الأجيالء و بالتالي 
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أنتجت الدولة لتحافظ على امتياز العائلات الغنية» بمعنى أن الدولة هي نتاج للمجتمع 
الطبقيء إلا ei‏ تسعى في تطورها إلى الانفصال عن هذا المجتمع Jo‏ إخفاء المصلحة 
الطبقية وراء مصلحة مجردة وهي المصلحة العامة. 


مزال = ده بج سي باك وار pan FR‏ 
التاريخية وهي: 


© الانتماء الترابي وظهور فكرة المواطن. 
© ظيهور القوة العمومية. 
© ظيهور الضرائب 
© ظهور الموظفين. 
هذه هي إذن النماذج التاريخية التي اعتمد انجلز في تحليلها على المعطيات 
التاريخية والأنثروبولوجية في منتصف القرن 19. وستتحول هذه النماذج بواسطة 


عملية استقرائية بسيطة إلى إحدى القواتين العامة والثابتة التي pes‏ على ضوتها 
الدولة والعلاقات السلطوية في كل المجتمعات الإنسانيةء وهو أمريستدعي ملاحظات: 


إن ظهور الدولة حسب النماذج التاريخية التي اعتمدها ماركس وانجلز كانت بمثابة 
تجاوز للعلاقات الدموبة والقرابيةء وأن تأسيس الدولة وتحديد مجالها السياسي كان 
على ضوء قانون جديد يسمح بدراسة السلطة في المجتمع وهو قانون الصراع الطبقي 
بين الطبقات الاجتماعية.وقد شكلت هذه المسلمة منذ البداية عائقا جديا أمام 
التحليلات الماركسية في سبيل فهم الدولة والعلاقات السلطوية في المجتمعات التي 
لم تعرف نفس المنحى من التطور والتي لازالت السلطة Les‏ تمارس من خلال التضامن 
والتعارض الذي توفره القرابة والانتماءات القبلية والعشائرية. 


p~ 


محاضرات أساتذة الفلسفة وعلم الاجتماع - كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
جامعة محمد الخامس. سنوات 1986/1989, الرباط. 
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نظرية العوالم الممكنة وأبعادها التطبيقية فى 
الدرس الفلسفى ١‏ 


محمد لعفو و إبراهيم أوطالب 


مقدمة: 

لقد ظل المنطق الأرسطى بقواعده وأقيسته المعروفة هو النمط والشكل 
الاستدلالي الوحيد لدى الفلاسفة والمناطقة لزمن طويل؛ حتى أن كانط كتب في 
مقدمة نقد العقل الخالص قائلا: "لمن المدهش حقا أن علم المنطق لم يخط حتى 
الآن إلى الأمام. وكل الدلائل تشيرإلى أنه بلغ الختام والكمال". لقد ظل كذلك إلى أن 
جاءت نظرية العوالم الممكنة التي تعد ثمرة البحوث المعاصرة في المنطق بالخصوص 
لدى: كريبكه وهينتيكا. وقد انتشرت لتشمل التداوليات مع مونتيغيو R. Montague‏ 
وسعالتكر R. Stalnaker‏ وترتكز هذه النظرية عامة على دعوى مفادها أن العالم 
الممكن ليس هو فقط العالم الممكن الفزيائي. على اعتبار أن العالم الممكن الفيزيائي 
في هذه النظرية هو عالم ممكن له نفس قوانين الطبيعة التي تحكم العالم الفعلي. 
ويظهر من ذلك أن العوالم الممكنة الفيزيائية» التي تتخذ في شكلها صورة العالم 
الطبيعي. هي مجموعة فرعية من مجموعة العوالم الممكنة المنطقية. أي أن العالم 
الممكن المنطقي هو أوسع» ويقدرعلى استيعاب العوامل الممكنة الفيزيائية صوريا. 


وإذا كانت أنطولوجيا ele)‏ وجود) العالم الواقعي لها مفهوم ضيق gall‏ صوريا 
ودء فإن الحديث عن الإمكان لا يتأسس على تلك الأنطولوجيا. وهذا ما يستلزم: 


1. الاعتراف بوجود موضوع عوالم ممكنة أخرى. 

2. معالجة قضايا الإمكان بمنطق مغايروجهازنظري خاص بهذه القضايا. 

وقد توصلت فعلا نظرية العوالم الممكنة إلى منطق خاص بهذا الشأن. 

فما المقصود بالعالم الممكن؟ وما هي pal‏ خصائصه المنطقية والأنطولوجية؟ 


وما هي أهم النماذج التأويلية التي عالجتها نظرية العوالم الممكنة؟ ومن هم أبرز 
ممثليها؟ وكيف يمكن استثمارها في الدرس الفلسفي؟ 
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I‏ تعريف العالم الممكن وخصائصه المنطقية والأنطولوجية: 

1. تعريف العالم الممكن 

العالم الممكن لفظ عام يعنى بالكيفيات التي يمكن أن يظهر بها العالم» أي 
الأشكال الممكنة التي يمكن أن يتخذها الواقع: وقد استعمل لايبنتز Leibniz‏ المفهوم 
لوصف مجموع العوالم التي يمكن لله أن يختارها لو لم يخترهذا "العالم الأفضل" 
من تلك العوالم» إذ ليس في الامكان أبدع مما كان في نظره. وقد سبق للغزالي أن عبر 
عن نفس التصور في كتبه المنطقية . وقد تبلورتنظرية حول تصور إمكان وجود عوالم 
ممكنة أخرى غير عالمناتسمىنظرية "العوالم الممكنة"والتي جاءتنتيجة تفاعل المنطق 
والفلسفة والسيمانطيق الد.كريبكه deKripke‏ وجه الخصوص. LÍ‏ الأصول النظرية 
لها فتعود إلى ميتافيزيقيالايبنتز. 


وقد مكل مفهوم العوالم الممكنة gat‏ كريبكه Saul Kripke‏ موضوعا للمنطق 
الموجه المتمحور حول الضرورة la nécessité‏ والامكان la possibilité‏ والاستحالة 
l'impossible‏ و ذلك بفضل سيمانطيقا العوالم الممكنة التي طورها في الخمسينيات 
من القرن العشرين العديد من المناطقة منهم: ستيغ كنج ر StigKanger‏ و ياكوهينتيكا 
Jaakko Hintikka‏ فمن خلال هذه السيمانطيقا تم التنظير لنموذج منطقي في العوالم 
«all‏ التي عرفتالكثير من الصعوبات الداخلية. حيث اقترحت دلالات مختلفة 
لنظرية العوالم الممكنة من تاحية تعلقها بالواقع في وضعه الأنطولوجي ومن ناحية 
فائدتها النظرية والعملية.ومن بين الذين يقبلون تشكل العوالم الممكنة كطريقة للتعبير 
عن قضايا المنطق الموجه دافيد لويس الذي يعطي للعوالم الممكنة وجودا وأقعيا نظيرا 
للوجود ei‏ » بينما ستالنكيروروبرت آدمسو بلانتيكا وكريبكه... يعدّونها فقط عوالم 
مجردة (سنعود لهذا لاحقا). 


وبشكل sple‏ إذا كان يظهر أن العديد من المناطقة التقليديين يرفضون قضايا 
عالم الامكان où‏ هذا النوع Y‏ يرتبط بأي من قواعد الأنطولوجيا؛ بمبرر أا تخلق si-‏ 
on‏ " مأزقا أنطولوجيا يجرنا للحديث عن كيانات لا تتمتع بأي وجود فعلي" 


و على إثر ذلك» يقول هينتيكا: جاءت سكوت D. Scot‏ لتدعو إلى خلق "أفضاء 
مزدوج" فيه موضوعات العالم الواقعي ي المتحقق وموضوعات من عالم الإمكان 


)1( يوسف السيساوي. الإحالة وإشكالية المنطق. ضمن: الفلسفة والعلم في الغرب الإسلامي» سلسلة 1 
Se‏ 


(2) J. Hintikka, « The semantics of Modal Notion and the indeterminacy of ontology » 
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لتكون بذلك نظرية العوالم الممكنة تطويرا للمنطق التقليدي وتوسيعا له وتجاوزا له 
في الوقت ذاته. 

2. الخصائص المنطقية والأنطولوجية للعالم الممكن. 

أ. الخصائص المنطقية: 

الاتساق: عدم التناقض بين القضايا التي تدخل في الإمكان» لأن عدم الإمكان 
أي الاستحالة يمتنع تقديره عقليا. 

التمام: أي أن كل عالم ممكن لا يقبل أن يزداد فيه شيء وإلا خرج من الإمكان 
إلى الاستحالة وخرق مبدأ الثالث المرفوع Ule Log‏ ناقصا. 

ب. الخصائص الوجودية: 

© التساوي: وبقصد به أن العوالم الممكنة بما هي متعددة متساوبة في إمكان 
التحقق. فكل عالم تحقق إلا ويجوز أن يتحقق بدله عالم ممكن آخر متى كان 
متسقا وتاماء ويمكن تصنيف العوالم الممكنة إلى عوالم شبهة (قريبة) وعوالم نظيرة 
(بعيدة). 

© اللاتناهي: تتعدد العوالم الأشباه بتعدد أوقاتها وصفاتها التي لا حد dd‏ 
وتتكاثر العوالم النظائر أو البدائل بتكاثر صفاتها التي لا نهاية لها. 

e‏ العمران: gau‏ أنه ما من عالم ممكن إلا وبآوي ذواتا (أفرادا) أو ذات على 
Ko Jai‏ ذات لها صفات ثابتة تتحدد بها حقيقتها مهما تغيرت عوالم وجودهاء 
وصفات متغيرة مع الزمن دون أن تغيرمن حقيقة الذات. 

هكذا يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية: 

1. إن نظرية العوالم الممكنة نظرية منطقية دلالية تبحث في العوالم العقلية 
المقابلة للعالم الواقعي. 

2. إن البحث في العالم الواقعي لا ينفصل عن تجارب الذات التي تعيش في ذلك 
العالم. 


in:Davidson and Harman ed, 1972, مم‎ 9 
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3. هناك ارتباط وثيق بين العمليات العقلية حول القضايا المنطقية (الأحكام) 
والعوالم الممكنة. ومن ثّمة فإن الغاية من دراسة العوالم الممكنة هي التثبت من صحة 
هذه العمليات وصدق هذه القضاياء وهذا لا يتأتى إلا على ضوء الإحالة الماصدقية. 


4. يقصد بالعالم الممكن ذلك العالم المحتمل والممكن منطقيًا؛ أي: إن العوالم 
الافتراضية والخيالية يمكن لها أن تكون متماثلة مع الواقع الحقيقي أو غير متماثلة, 
وإذا كان مجال الخطاب الحقيقي يتلاءم مع العالم Si‏ » فمن الممكن التساؤل عن 
صحة القضايا التي تتناول الأشياء والموضوعات في الخطابات الانسانية في العوالم 
الممكنة. 


5. من الإشكالات التي تطرحها نظرية العوالم الممكنة: وضع الذوات «les‏ 
والتساؤل عما إذا كانت الذوات تتغير بتغير العوالم أو لا تتغير بتغير العوالم (صول 
كريبك) pl.‏ أن للذوات ت نظائرهي التي تتغير بتغير العوالم الممكنة (دافيد لويس) .ويعني 
هذا أن نظرية العوالم الممكنة تبحث في مفهوم المماثلة أوتماثل الذوات > أوتباينها عبر 
العوالم» كما سترى لاحقا. 


6. إذا كانت نظرية التحليل الماصدق تربط القضايا المنطقية بالواقع أو العالم 
الأنطولوجي الخارجي ضمن قيمتي الصدق والكذبء من خلال التركيز على العلاقة 
الموجودة بين الأقوال والواقع سلبًا أو إيجابًا > OÙS‏ تقول "الكتاب على الطاولة". فهذه 
العبارة لبا دلالة ماصدقية حينما تتطابق مع الواقع التجرببي المتحقق إيجابًا أوسلبًا. 
وهنا تطرح التساؤل الآتي: هل لجميع العبارات اللغوية واللسانية والقضايا الفلسفية 
إحالة واقعية كالقضايا المنطقية؟ 


اا. نماذج تأويلية فى نظرية العوالم الممكنة: 

يرى رواد هذه النماذج أن النظرقي الإمكان لا يمكن أن يستند إلى أنطولوجيا 
العالم الواقعي ومفهومها الضيق لمقولة الوجود الذي يستبعد قضبايا الإمكان بدعوى 
عدم التزامها بأنطولوجية محددة وخلقها لكيانات لا تتمتع بأي وجود واقعي» لكن مع 
في مستوى الحديث عن الضرورة؛ وسيتم أيضا اعتبار الوجود مجرد محمول يختلف 
مفهومه باختلاف الخصائص الوصفية التي نسندها له في هذا العالم الممكن أوذاك؛ 
وقد أفرزت هذه المراجعات نظريات نذكرمنها ما يلي: 
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1. نظرية صول كريبكه: 


تتجلى أهمية هذه النظرية في وضع الشروط الضرورية والكافية التي تسمح 
بتعيين موضوع معين (ذات مثلا) في جميع العوالم الممكنة وذلك بمعالجة sr‏ 
الثابت للذوات مهما اختلفت العوالم» ولتوضيح هذا التصور نعطي JUL‏ التالي: da>‏ 
ألف ابن خلدون المقدمة في جميع العوالم الممكنة؟ 


تعتقد نظرية aSa S‏ بأنه بالإمكان وجود عالم ممكن لم يؤلف فيه ابن خلدون 
المقدمة» إذ أن مسالة تأليف المقدمة تتعلق أساسا بالشروط الوصفية التي تميزالعالم 
الممكن» وبالإمكان عدم حصول هذه الشروط في عالم ممكن آخربينما يبقى وضع ابن 
خلدون ثابتا في جميع العوالم الممكنة مهما تغيرت أوصافها. هكذا نخلص مع كريبكه 
أن علاقة الذوات بالعالم صلبة لا تتغير بتغير العوالم» وهنا تكمن الاعتراضات الموجهة 
لهذه النظرية لأا تؤدي إلى فصل الذات عن خصائصها الوصفية أولاء ثم لأا لا تلتزم 
بمقولة نسبية الوجود عند الحديث عن الذات كجزء من هذا الوجود ثانيا. 


2. نظرية دافيد لويس: 

تستند نظرية لويس في العوالم الممكنة إلى مفهوم النظيرء حيث يؤكد أنه لا مانع 
منطقي من ظہور أووجود عوالم أخرى ممكنة تكون على نفس شاكلة العالم الفعلي 
ما دمنا نستند في إثبات وجود هذا الأخيرونصفه بالفعلي dl‏ مفهوم الإحالةء إذ يمكننا 
أن نشير أيكبا dl‏ شان العالم الممكن كما تعودنا الإشارة إلى أشياء وموضوعات 
العالم الفعلي. هذا يكون العالم الممكن حسب اعتقاد لويس مجموعة منطقية من 
الموضوعات في شكل نظائر لموضوعات العالم المتحقق تربطها علاقة تشابه قوي. 
ولتوضيح ذلك نضرب المثال بالقضية التالية: "كان بالإمكان أن يكون لسيارتك نفس 
لون سيارتي"فهذه القضية تقيم تشابها بين عالم الواقع الفعلي وعالم ممكن أن يكون 
فيه لون سيارتك يشبه لون سيارتي» »> بمعى أنه ESC‏ أت يكون في عالم ممكن آخر 
نظيرا لسيارتك يحمل نفس لون سيارتي. 


ومن الانتقادات الموجهة لهذه النظرية أنها نظرية في النظائروليس في المتماثلات. 
فنظير الموضوع في عالم ممكن ليس هو الموضوع ذاته أوحتى alilang dut‏ وهذا لا 
يسمح بتعيين الشروط الضرورية والكافية لتعيين الذات ي کل العوالم الممكنة؛ 
لاسيما أن تصور لويس للنظير محكوم بأنطولوجية العالم الفعلي (الزمكانية) وليس 
بأنطولوجية مغايرة. 
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3. نظرية ياكوهينتيكا أو نظرية القضايا الموجهة والعوالم الممكنة: 
تميز هذه و بين الأحكام /القضايا الموجهة (الممكن» المتحققء الممتنع) 
والأحكام غير الموجية( القضية ب مثلا)؛ وتعتمد على مفهوم العالم البديل الذي يمكن 
من المرور بين فضائين متمايزين في المنطق التقليدي؛ ces‏ خلال المرور من عالم إلى 
بدائله نستطيع أن نرجع صدق الأحكام المتضمنة في حدود الموجهات إلى صدق الأحكام 
غير الموجهة؛ وكمثال على العالم البديل القخبية غير الموجهة "تمطر اليوم"فإذا ثبت 
صدقها اليوم فبإمكانها أن تكذب غداء وعليه يكون إمكان القضية الزماني مرتبط 
بعالمين مختلفين هما عالم اليوم وعالم الغد. إلا أن الأهمية القصوى لنظرية هينتيكا 
في العوالم الممكنة تكمن في المساهمات غير المسبوقة التي 0 في التأويل المنطقي 
والدلالي للقضايا التي تحمل أفعال القلوب (اعتقد» ظن» أراد...) وهي القضايا التي 
ظلت قبله خارج المعالجة الماصدقية. 


ll‏ بعض الأبعاد التطبيقية لنظرية العوالم الممكنة. 

1.مسألة الذات والصفات في علم AASI‏ 

سنقتصرعلى موقف المعتزلة وموقف الأشاعرة من إشكالية العلاقة بين الذات 
الإلبية وصفاتها من منظور نظرية العوالم الممكنة وأدواتها المنطقية في التحليل 
والتآويل: 


أ. موقف المعتزلة: 
معلوم أن المعتزلة ينفون الصفات عن الذات الإلبية ( نفي المحمولية) انسجاما 
مع مبدئهم في التوحيدء ويرون أن الصفات هي عين الذات» فالذات واحدة لا تقبل 
الانقسام ولا التعدد والتغيرء يقول القاضي عبد الجباركبيرالمعتزلة في o alis‏ المغني في 
أبواب التوحيد والعدل": "ليست الصفات حقيقية في الذات ومتميزة عنها بل هي الذات 
نفسها تعبر عنها تارة بصفة وتارة بصفة أخرى» بينما الذات واحدة لا قسمة فما ولا 
تمييز".يركزهذا النص على مسألتين مهمتين في الاجتهاد الفلسفي والمنطقي لدى المعتزلة 
هما قدم الذات الإلبية وثبوتهاء ثم نفي الصفات عنها من خلال نفي التغيرعماء lias‏ 
ما ينسجم إلى حل Len‏ مع بعض بعض النظريات الفلسفية المنطقية المعاصرة التي أومأنا 
إلها eÍ‏ خصوصا تیور كربيكة حول وضع الذات في العالم المتحقق أو في العوالم 
الممكنة؛ والتي تقضي بثبوت الذات واحتفاظها بهوبتها الصلبة في هذا العالم do‏ جميع 
العوالم الممكن تصورهاءبصرف النظر عن الصفات التي نسندها لها؛ مع احتفاظ 
التصور المعتزلي بخصوصيته التي تقضي بأن الصفات هي عين الذات ساف الأصلح 
على اللّه. 
s |‏ 
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ب.موقف الأشاعرة: 


على خلاف التصور المعتزلي يثبت الموقف الأشعري الصفات للذات الإلهية 
معتبرا أن علم الله وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه كلها صفات له» لکن 
هذه الصفات وعلى خلاف ما يدعيه المعتزلة مستقلة عن 4513« فهو قادربقدرة مستقلة 
dic‏ وعالم بعلم مستقل die‏ أيضاء ويرجع إقرارهم هذا إلى تمسكهم بظاهر النص 
القرآني ونفي الكيفية عن الصفات الإلهية "الاستواء معلوم والكيف مجهول"وتمييزهم 
بين ثلاثة أصناف من الصفات الإلبية هي: ما يجب له» وما يجوز cdl‏ وما يستحيل 
عليه؛ وفي هذه النقطة بالذات تتجلى أهمية التصور المعتزلي الذي فتح هامشا كبيرا 
للحديث عن التجويز أو الإمكانء liag‏ ما يسمح ببناء نموذج أنطولوجي حول علاقة 
الذات بالصفات على ضوء مستجدات نظرية العوالم الممكنة. 


2.لقضية الشرطية ونظرية العوالم الممكنة: 

يرجع الفضل إلى الرواقيين في إضافة القضايا الشرطية إلى المنطق الأرسطيء 
حيث ميزوا بين الشرطية المتصلة والشرطية laill‏ ووضعوا لكل منهما معايير 
وشروط قي الصدق والكذب؛ Li‏ البنية المنطقية للقضية الشرطية في تتكون من 
قضيتين مرتبطتين بعلاقة شرطية أولاهما تسمى مقدم الشرط. والثانية تدعي تالي 


الشرط. ومن الأدوات اللغوية التي تحقق الارتباط الشرطي في اللغة العربية ثلاثة 
أساسية: 


© إذاكان كذاء قإن كذ (إذاكانت السعادة حقيقية فيمكن الوضول إلها) 

© إن كان كذاء فإن كذا. ol)‏ كانت معرفة الغير مستحيلة فليس هناك سبيل 
إلها) 

© لوكان كذاء لكان كذا. (لوكان الشخص وسيلة لما كانت له قيمة مطلقة) 


للتمييزبين هذه الأشكال الثلاثة التي تستعمل في الخطاب الاستدلالي الذي يعتمد 
على طريقة التقدير (الحجاجء البرهان» المناظرة...) لابد من التوسل بنظرية العوالم 
الممكنة. فالأداة الأول ( (إذا) تفيد عموم الإمكان قريبه وبعيده وتنطبق على كل العوالم 
الممكنة النظائرمتها والبدائلء أما الأداة (of)‏ فتفيد غالبا الإمكان القريب كما في قولنا 
«إن كان العالم حادثاء قله صانع» أما الأداة (لو) فتختص بإفادة معنى الإمكان البعيد 
كقولنا « لو طارالإنسان. لتحرك في الهواء. 
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3.التمييز بين القضية الشرطية والقضية السببية: 

غالبا ما يتم الخلط بين العلاقة السببية والعلاقة الشرطية: لكن التوسل 
بنظرية العوالم الممكنة يمكننا من الوقوف على الفرق الجوهري بين القضيتين» وقد 
سبق للغزالي وبعده دافيد هيوم أن خاضا في هذا النقاش» فالأول أقر بالوصف العقلي 
للعلاقة الشرطية وأنكره على العلاقة السببية مميزا فيا بين نوعين يسمهما طه عبد 
الرحمن السببية البائية ( احترق القطن بالنار) والسببية العندية ( احترق القطن 
عند ملاقاة النار).أما هيوم فقد أنكر بدوره الارتباط الضروري بين السبب والمسبب» 
والذي يقربه الناس بحكم العادة. فإذا حدث «ب» بعد ch‏ فليست d‏ بالضرورة سببا 
في حدوث «ب» حتى ولو تكرر هذا مرات متعددة» سوف لن نخوض في تفاصيل موقف 
الغزالي و هيوم لأن المقام لا يسمح بذلك. ونقول إن كلا القضيتين تقيمان علاقة 
ارتباط بين واقعتين أو حدثين في عالم ما قد يكون متحققا أو ممكن التحقق ماضيا 
أو مستقبلاء والقضية السببية تصدق في العوالم المتحققة والعوالم الممكنة القريبة 
/الشبهة (النظائر) ولا gaan‏ صدقها إلى العوالم الممكنة البعيدة (البدائل)ء آما 
القضية الشرطية فصدقها عقلي لا واقعي يتعلق بمقدمها إذ ليس في وسع pr‏ 
الجزم بصدقها لذا ينسب LI]‏ الصدق تقديرا لا تحقيقا ليبني Lele‏ أحكاما أويستنتج 
منها نتائج كما يحدث في الاستدلال الافتراضي (البرهان بالخلف مثلا). 


4.خطوات منهجية لتحليل النصوص الفلسفية من منظور نظرية 
العوالم | Sel‏ 

í‏ التوقف عند العبارات اللسانية والقضايا المنطقية وجهاتها الدلالية (الضرورة 
والامكان والاستحالة) من جهة» ودراسة وقائعها وذواتها وأشياتها وأوصافها ومنظوراتها 
من جهة أخرى؛ 

ب.الانطلاق من التعابير اللسانية والصور والقضايا لعقد مقارنة بين العوالم 
الواقعية والعوالم الممكنة؛ 

ت.تفكيك عوالم gaill‏ الفلسفي وتركيها بنية ودلالة: ووظيفة وسياقا؛ 

ث.التمييز بين النصوص التي تجرد العالم أو تتخيله أو تتمثله عبر المحاكاة أو 
التفسيرء والنصوص التي تبني العالم أوتغييره أوتضيف إليه؛ 

ج.عقد تماثلات بين العوالم المجردة والتخييلية الممكنة وعالمنا الواقعي ي الحقيقي 
(صحة التماثل أوزيفه: يمكن الانطلاق من معرفة BTE‏ قصد معرقة الغير)؛ 
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Mlle‏ بين العوالم اللجردة القلسفية yapa‏ فلسفية العوالم النطقية 
العلمية (نصوص علمية) العوالم التخيلية ( نصوص أدبية) والعوالم التاريخية ( 
نصوص تاريخية)؛ 


خ.تحديد عوالم الكاتب وعوالم النص وعوالم المتلقي الواقعية والمجردة 
والخيالية والممكنة (النظريات التاوبلية مع غادميروديكرو وغيرهما...)؛ 


د.تبيان الطرائق التي يتم بها الانتقال أو التحول من عالم إلى آخر ( التماثلء 
التناظرء التبادل) 


ذ.تحديد نوع المعلومات التي نمتلكبا حول عالمنا والعوالم الممكنة من حيث 
النقص والاكتمال؛ 


ر.رصد الانزياحات المختلفة بين العالمين الحقيقي والافتراضي؛ وطبيعة ذلك 
الانزياح ودلالته ووظيفته؛ 


ز.التركيزعلى العلاقة بين المجرد والواقع بنية ودلالة ووظيفة وسياقا؛ 


س.دراسة الأخبارفي الملفوظات التخيلية في ضوء سياقاتها الداخلية والخارجيةء 
وفي ارتباط بوضعياتها الفلسفية والسردية والخطابية (التداخل بين عوالم الفيلسوف 
وعوالم الأديبء كما يؤكد جاك دريدا في (De la grammatologie S‏ 
خاتمة مفتوحة: 
0 إن واقع الدرس الفلسفي ببرامجه وطرق تصريف مضامينه يشهد على تراجعات 
أهمها اثنتان على الأقل؛ أولاهما طمس الفكر الإسلامي والكلامي من البرامج الدراسية 
وتقزيمه على حساب الشكر الفلسقي الغربي خاصة الفرنسي؛ بحجة أن الأول جزء من 
إشكالات بالنسبة Let a)‏ التراجع عن ن المقاربة التاريخية للإشكالات الفلسفية مما 
أفقرالدرس الفلسفي معرفيا وحَوّله إلى مجموعة من التقنيات والطرائق قى الجوفاء التي 
لا تستطيع أن تنفذ إلى عمق الفكر الفلسفي وآليات بنائه واشتغاله. Loi‏ موقع المنطق 
من الدرس الفلسفي فهو مجرد أداة ووسيلة لمعالجة المضامين الفلسفيةء وليس مبحثا 
مستقلا بذاته» فما المانع مثلا من g hol‏ هذا المفهوم في البرامج الدراسية؟ ولماذا لا تنفتح 
هذه البرامج على الفلسفة الأنجلوساكسونية وتستفيد من جوانها التحليلية والتأوبلية 
والتواصلية بدل الانغماس في الفلسفة القارية (الفلسفة الفرنسية والألمانية) وكأنها 
النمط الوحيد للتفلسف؟ ولماذا هذا الهميش والطمس المتعمد أو غير المتعمد للفكر 
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الإسلامي المتجذرفي ماضينا وحاضرنا شئنا ذلك أم أبينا؟ أو ليس هذا الإلغاء طمسا 
لجزء من هويتنا وتاريخنا وتماه مع الغير؟ أوليست الحداثة تقتضي الاجتهاد لا التبعيةء 
والإبداع لا الإتباع؟ 
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"الفكقرالمركب عند إدغار موران" 
هشام عزيزي 


d 
قامت العلوم الحديثة الطبيعية والإنسانية على قاعدة الترييض؛ أي رد جميع‎ 
الوقائع أو اختزالها في بنية من العلاقات الصورية والضرورية والثابتة والنهائية. وقد‎ 
تفصل‎ Lei Ub اعتمدت هذه القاعدة كشرط لكل معرفة تريد أن تكون موضوعية»‎ 
السببي القار الذي يفسر الأفعال والأحداث.‎ full Ge بين الذات والموضوع» وتبحث‎ 
هذا الاختيار ما انفكت معارفنا عن الإنسان وعن الطبيعة تنتشر وتتوسع‎ Laig 
معبرة عن التعقيد‎ nés باستمرارء لكنها بالمقابل معارف منفصلة عن بعضها البعض‎ 
الذي يميز الإنسان والحياة والكون... ولعل الاكتشافات العلمية المتلاحقة التي عرفتها‎ 
العلوم الطبيعية أجبرت العلماء والدارسين على الاعتراف بالتعقيد. بل أوحت‎ 
وجه الخصوص لإدغار موران بفكرة إنشاء "الفكر‎ des للفلاسفة والأنتروبولوجيين»‎ 

ا مركب " 


"Nous avons besoin d’une méthode de connaissance 
qui traduise la complexité du réel, reconnaisse l'existence 
des êtres, approche le mystère des choses " 


فما المقصود بالتعقيد؟ وكيف يمكن فهم التعقيد الذي يسم الواقع والتعبير 
عنه؟ 


ما الفكر المركب؟ وما الذي يميزه عن منظومة التبسيط (الفكر الأعمى)؟ ولماذا 
نحتاج إلى الفكر المركب؟ 


إلى أي حد يمكن للفكر المركب التوفيق بين الكل والجزء؟ الوصل والفصل؟ 


النظام والفوضى؟ الذات والموضوع؟ الواحد والمتعدد؟ ومن ثم تجاوز التقابلات 
المختلقة التي ميزت منظومة التبسيط؟ 
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1 . نبذة عن إدغار موران 
© ولد سنة 1921. اسمه الحقيقي إدغار casali‏ فيلسوف وعالم اجتماع 
فرنمي معاصر متعدد الاهتمامات (السياسة وفلسفة العلوم والأنتروبولوجيا 
والمجتمع والتربية والبيولوجيا وقضايا التواصل والسينما). حصل على الإجازة قي 
التاريخ والجغرافيا والحقوق. 
© قاوم النازية والستالينية والصهيونية وناهض الاستعمارالغربي 
© انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 1941 ثم إلى أحزاب أخرى ذات 
توجه اشتراي. في سنة 1943عين ملازما أولا في الجيش الفرنسي. 
© أسس وترأس "جمعية الفكر المركب "و أدار المركز الوطني للأبحاث العلمية 
بفرنسا. 
K2‏ من مؤلفاته: مشروع معرني أثمرستة كتب تحت عنوان "المنيج” . يضم هذا 
المشروع tanb"‏ الطبيعة "(1977): و"حياة الحياة "(1980): و"معرفة المعرفة 
(1986).: و"الأفكار"(1991): و"إنسانية الإنسانء الهوية الإنسانية " (2001)» 
و"الأخلاق "(2004).. وفضلا عن هذا المشروع ألف موران عدة كتب منها: "هل نسير 
إلى الباوية؟ ""مدخل الى الفكر المركب "و "عنف العالم "مع جان بودريارد... 
2 منظومة التبسيط/ العقل الأعمى 
ظهرت منظومة التبسيط التي هيمنت على الفكر الغربي حسب إدغارموران منذ 


القرن السابع عشرمع روني دیکارت» وأفضت إلى ترسيخ توجه حسابي وتقني» وعقلانية 
أحادية البعد» ومعارف مجزأةء وعلما دون ضمير. 


أنطولوجيا: قامت هذه المنظومة على كيانات مغلقة مثل الماهية والهوبة 
والسببية الخطية والذات والموضوع. 


ومنهجيا: قامت هذه المنظومة على منهجية علمية اختزالية (يجب الوصول إلى 
الوحدات الأولية) وكمية (هذه الوحدات تصلح كأساس لجميع الحسابات). 


ومنطقيا: اتجهت نحو تأسيس منطق توازني موجه نحو الحفاظ على توازن 
الخطاب عن طريق طرد التناقض والتيه. 


s | 


في تدريس الفلسفة = 


وعلى المستوى الأنتروبواجتماعي والسياسي» 438 Cul‏ هذه المنظومة 
للبراكسيس الغربي الذي هو من جهة متمركز على ثقافته وعرقه ما إن يتعلق الأمر 
بالذات» > وهومن جهة أخرى تسخيري ما إن يتعلق الأمربالموضوع. 


لقد تأسست هذه المنظومة على مبادئ الفصل والاختزال والتجريد... إذ قصلت 
الحقول الثلاثة الكبرى للمعرفة (الفيزياءء البيولوجياء علم الإنسان) بشكل تدريجي عن 
A rh a W‏ ي البسيط ( (اختزال البيولوجي E‏ الفيزياني والإنساني 
للوقائه Fr ee‏ الاعتقاد بأن التقطيع ae‏ الذي أجري على الواقع هوالواقع 


وعليه فإن الفكر التبسيطي أو "العقل الأعمى"حسب إدغار موران غير قادرمن 
جبة على تمثل الوصل بين الواحد والمتعدد(الوحدة المتعددة)ء فإما أنه يوحد بشكل 
مجرد من خلال إلغاء التنوع. أو على العكس من ذلك يضع العناصر المتنوعة جنبا إلى 
جنب من دون تمثل الوحدة. إنه يدمر المجموعات ويعزل كل موضوعاتها عن Les‏ 
ومن جبة أخرى ليس ياستطاعته أن يتمثل "الصلة أو التداخل" بين LH‏ والشيء 
الملاحظ. 


وانطلاقا من تشخيصه لعيوب منظومة التبسيط توصل إدغار موران إلى a‏ 
باطولوجيات وهي: 

© باطولوجيا الفكر: تكمن في المبالغة في التبسيط الذي يتجاهل أو يحجب 
تعقيد الواقع 

© باطولوجيا الفكرة: تتجلى في النزعة المثالية. حيث تحجب الفكرة الواقع الذي 
كلفت بترجمته» وتعتبرنفسها بمثابة الواقع الوحيد. 

© باطولوجيا النظرية: تكمن في التزعتين المذهبية والدوغمائية اللتين تغلقان 
النظرية على نفسها وتجمدانها. 

© باطولوجيا العقل: هي التبرير العقلاني الذي يغلق العقل داخل Gui‏ منسجم 


من الأفكارء لكنه نسق جزئي وأحادي الجانب» ولا يعترف ob‏ جزء من الواقع غير 
قابل للعقلنة. 


إن منظومة التبسيط. إذن» باختيارها الثبات والأصل والهوية والنظام 
والاستمرارية... تجاهلت الأسئلة المتعلقة بالتحوّل والفوضى والتجدد والخلق والتعقيد 
والصدفة والاختلال واللانمائي واللايقيني. إن حجب هذه الأسئلة وتجاهلها يحول دون 
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di il الفيزيائية لكوانتوم الطاقة نة والعلوم‎ Sr والكون بعد‎ a) så 
وقائم على الصدفة...‎ » Y ومتحول‎ gite. glass لعالم‎ 


3. منظومة التعقيد/ الفكر المركب 
أ ما هو التعقيد؟ 


يؤكد إدغارموران أن كلمة "تعقيد "لم تخطرعلى باله من قبل» لقد تطلب الأمر 
أن يصادف في نهاية الستينات مفهوم التنظيم الذاتي الذي تضمنته نظرية المعلوميات 
والسبيرنتيقا ونظرية الأنساق حق ds‏ في كتاباته. .. وبنتقل من هامش dd‏ إلى 
مرکزه» ويصبح "ماكرو- مفهوم "ومأوى أساسيا للتساؤلات. 


ويدل التعقيد حسب موران على نسيج من المكونات المتنافرة المجمعة بشكل 
يتعذر dao‏ التفريق Len‏ إنه الوحدة بين البساطة والتعقيد. lel‏ وحدة تجمع بين 
سيرورات التبسيط التي تقوم بالاختيار والترتيب والفصل والاختزال» والسيرورات 
المضادة الأخرىء التي هي الوصل» أي وصل ما هو مفصول ومتميز. إن التعقيد أيضا هو 
الانفلات من خياري الفكر الاختزالي الذي لا يرى سوى العناصرء والفكر الشمولي الذي 
لا یری سوى الكل. بالإمكان القول بأن ما هو معقد يرتبط من جهة باللايقين وبالعجز 
عن صياغة قانون ما وعن تصور نظام مطلق. كما أنه يرتبط من جهة أخرى بالعجزعن 
تفادي التناقضات. 


في الفكر التبسيطي au‏ إلى التناقض الذي يظهرف التفكير على أنه دليل de‏ 
الخطأ.. والحال أنه عندما نصلء في إطار الفكر المركب إلى تناقضات معينة» فإن هذا 
لا يدل على حدوث خطأ وإنما على كوننا توصلنا إلى طبقة عميقة من الواقع: ولا يمكن 
التعبيرعنها داخل منطقنا بالذات eY‏ عميقة. 


إن التعقيد بالنسبة لإدغار هو تحدي وليس جواباء لأنه يبحث عن إمكانية 
التفكير عبر التعقيد وعبر اللايقينيات وعبر التناقضات. كما يرفض أن يقال عنه أنه 
يفكر في التناقض كمرحلة وسطى بين البساطة المطلقة والتعقيد التام: لأن فكرة 
التعقيد تشتملء بالنسبة له» Yoj‏ وقبل كل شيءء على اللاكمال Les‏ أنها تضم اللايقين 
والاعتراف بما لا يقبل الاختزال. 


جوهر التعقيد إذن هو القول ياستسالة التعميط والتخترال. يعاق الأمريمشكل 
الوحدة المتعددة. 
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ب . ضرورة الفكر المركب 

يبرر موران ضرورة الفكر المركب بعودة التعقيد داخل العلوم. فقد أفضى تطور 
العلم الفيزيائي الذي سعى إلى كشف النظام الكامل للعالم وحتميته المطلقة الأبدية 
وخضوعه لقانون وحيد وتشكله من مادة أولية بسيطة (الذرة) à‏ النهاية إلى تعقيد 
الواقع. إذ اكتشف مبدأً يفيد حدوث التقهقر والاختلال (المبداً الثاني لعلم الدينامية 
الحرارية) داخل العالم الفيزيائي. ثم بدلا من البساطة الفيزيائية والمنطقية المفترضة 
اكتشف التعقيد الميكروفيزيائي في أقصى حدوده. فالذرة ليست أصغر جزء» بل 5 
تخم يحيط بتعقيد قد يكون غير قابل للتمثل .كما أن الكون ليس آلة كاملة» بل سيرورة 
في طور التفكك والتنظيم في الآن ذاته. وأخيرا تبين أن الحياة ليست جوهراء بل هي 
ظاهرة مركبة للغايةء لذلك فمن gead‏ ألا تخضع الظواهر الأنتروبو- اجتماعية 
لمبادئ تخص معقولية أقل تعقيدا من تلك المبادئ التي تلزم الظواهر الطبيعية, > ومن 
الآن فصاعدا يجب مواجهة التعقيد الأنتروبو. اجتماعي وليس حجبه و "إذابته ' ل 
الفكر المركب مواجهة "تضامن solidarité‏ "الظواهر مع بعضها البعض وعدم اتضاح 
الرؤية واللايقين والتناقض. رغم اعتراف موران بصعوبة هذا التحدي. 


إن إصلاح الفكرونقد الفكر الأعمى حسب موران هوالمهمة الاستعجالية للفكر. 
ويعني إصلاح الفكر إبداع إيستمولوجيا/منبج/منطق جديد تكون مهمته الجوهريةء 
ليس إغلاق العالم داخل حقائق تقدم كجواهر؛ بعد حجب جذورها التاريخية 
ومقدماتها المعرفية وأصولها الوجودية ورهاناتها الأنتروبوسياسية: ولكن الوقوف 
عند تنوع/تعقد/صدفوية/دينامية/تاريخية العالم وأدوات ت فهم العالم. وما els‏ الفكر 
المركب الذي يسعى موران إلى الإسهام في تأسيسه في طور النشأة فإنه لا يزعم أنه 
بصدد تقديم منهج بل يقترح بعض المبادئ المساعدة على التفكير في التعقيد وهذا ما 
يثبته في قوله: "أنا لا أدلي بمنهج» إني أنطلق باحثا عن المنهج» ولا أنطلق وفق منهج ". 


ج . مبادئ مساعدة على التفكير في التعقيد 

يقترح "موان"استبدال منظومة/الفصل/الاختزال/إضفاء البعد الأحادي 
بمنظومة التمييز/الوصل التي تسمح بالتمييز من دون الفصل» وبالتجميع من دون 
المطابقة أو الاختزال. وستتضمن هذه المنظومة مبداً الوحدة المتعددة الذي يفلت من 
مبداً الوحدة المجردة الآتية من الأعلى (نزعة كلية) ومن الأدنى (التزعة الاختزالية). 


ويتطلب الفكر المركب التفكير بواسطة "كوكبة المفاهيم وتضامنا".-3اع]05» 
tion et solidarité de concepts‏ وعندما يتعلق الأمر بالمواضيع الأكثر أهمية» ينبغي 
معرفة أن المفاهيم لا تتحدد أبدا بحدودها ولكن انطلاقا من a‏ فلا يجب إطلاقا 
تحديد الأمور tadl‏ بواسطة الحدود. فالحدود دائما غامضة» ودائما متداخلة فيما 


[z 


في تدريس الفلسفة 


بينها. يجب تحديد النواة» وهذا التحديد غالبا ما يتطلب مفاهيم كبرى.-07» - macro‏ 
cepts‏ 


وفضلا عن الحاجة إلى مفاهيم كبرى» يرى موران أن هناك ثلاثة مبادئ بإمكانها 
مساعدتنا على التفكيرق التعقيد. وهي: 


© المبدأ الحواري: يمكننا من الحفاظ على التعارض داخل الوحدة. إنه يجمع 
بين حدين متكاملين ومتعارضين في الوقت ذاته. (مثال: إن ااستقرار و الاختلال 
عدوان لبعضهما البعض» فكل طرف يلغي الآخرء ولكنهما في الوقت ذاته» وفي بعض 
الحالات» يتعاونان معا وينتجان التنظيم و التعقيد) 


© الارتداد التنظيمي: إن السيرورة الارتدادية هي السيرورة حيث المنتوجات 
والنتائج تشكل في الوقت ذاته عللا منتجة لما ينتجها. لذلك تشكل الفكرة الارتدادية 
قطيعة مع الفكرة الخطية القائمة على ثنائية العلة/ النتيجة. والمنتوج/ المنتج: 
وبنية تحتية/ بنية فوقية > Les‏ أن كل Le‏ يتم إنتاجه يعود على ما ينتجه داخل حلقة 
هي Leli‏ تتشكل وتنتظم ذاتيا وتنتج ذاتها ذاتيا. 


End ©‏ الهولوغرامي: يعني أن الجزء يوجد داخل «JII‏ والكل يوجد 
dalo‏ الجزء في الآن ذاته. ويحضر هذا المبداً في العالم الفيزيائي والبيولوجي 
والسوسيولوجي... لذلك تتجاوز فكرة الهولوغرام التزعة الاختزالية التي لا ترى سوى 
الأجزاء» والتزعة الكليانية التي لا ترى سوى الكل. إنها إلى حد ما الفكرة التي صاغہا 
باسكال:"لا يمكنني تمثل الكل دون الأجزاء ولا تمثل الجزء دون تمثل الكل." 
خلاصة: 

. يراهن إدغار موران علي قلب أسس الكون بقلب أسس التفكير في الكون. أي 
تغييرآدوات فهم العالم» وهي أدوات لا توجد في العلوم المفصولة عن بعضها البعض. 
وعليه» لن يكون الفكر المركب مختزلا في الفيزياء أو البيولوجيا أو الكيمياء أوعلم 
الاجتماع أوالآداب أوالابستيمولوجياء إن الفكر المركب هو مجموع هذه العلوم المباحث 
وقد توحدت في أفق ومشروع واحد هو أفق التعقيد. إنه فكريؤمن بإمكانية تجميع 
وتوحيد المتعدد. né‏ رأن موران لا يدعي النجاح في هذه المممة "الصعبة"» مؤكدا بالمقابل 
أنه يحاول نحت طريق حيث يكون من الممكن القيام بإعادة تنظيم المعرقة وتطويرها. 
كما لا يزعم تقديم وصفة كاملة خاصة a,‏ التعقيد. ذلك أن فكر التعقيد» في نظره. 
لا يمكن أن يصوغه شخص واحد. إنه نتاج تطور ثقافي وتاريخي وحضاري. إنه يستخرج 
على المستوى الإبستيمولوجي والعلمي من مجموع الرؤى والتصورات والاكتشافات 
والتأملات الجديدة التي تلتقي Less‏ بينها... 
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المراجع: 

© إدغار موران. الفكر و المستقبل مدخل إلى الفكر المركب» ترجمة أحمد 
القصوارو منير الحجوجي.دارتوبقال. الطبعة الأولى 2004 

© مجموعة مؤلفين. الفلسفة الغربية المعاصرة موسوعة الأبحاث الفلسفية 
للرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة. الجزء الثاني. منشورات ضفاف ومنشورات 
الاختلاف. ط 1. 2013 

© مجموعة مؤلفين. الفلسفة الفرنسية المعاصرة جدل التموقع والتوسع. 
مجموعة مؤلفين. منشورات ضفاف. كلمة» دارالأمان الرباطء منشورات الاختلاف. 
ط 20151 

© www.grep-mp.com/wp-content/uploads/2016/10/Parcours15E- 


Morin.pdf . Intervention de Jean- Jacques Dorne : Introduction à 
l'oeuvre d'Edgar Morin 


© Edgar Morin.Boris Cyrulnik. Dialogue sur la nature humaine. Edi- 
tion de l'aube.2010 
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تقرير حول اللقاء التربوي المنعقد بتاريخ 18/02/2017. 


انعقد يوم السبت 18 فبراير2017 بمركز التكوين المستمر"حمان الفطواكي 
"لقاء تربوي برئاسة مفتش مادة الفلسفة السيد عبد الصامد أحيدار» خصص 
لتقديم ومناقشة عرضين تقدم بهما الأستاذان الفاضلان: هشام عزيزي ورشيد عبد 
الخالق. يندرج olia‏ العرضان في سياق تنفيذ البرنامج التربوي / التكوبني العام الذي 
تم تسطيره سابقا. 


تقدم السيد المؤطر التربوي فق بداية اللقاء بدعوة الحضور الكريم لتقديم 
العزاء وقراءة الفاتحة ترحما على روح أم زميلتا الحسين دمامي» وعمة زميلنا المحجوب 
عابي. بعد ذلك أشار إلى تضمن مجلة العدد 45 من مجلة العلوم الإنسانية مقالات 
dogs‏ ووزع على السادة الأساتذة مقالين حول "إدغار موران"و"هاورد غاردنر"» ليتم 
فسح المجال لتقديم العرضين: 


العرض الأول (الفكر المركب): 

تقدم الأستاذ الفاضل هشام عزيزي أولا بعرض المحاور الكبرى لعرضه حول 
موضوع "الفكر المركب عند "ادغارموران". حيث أشارني خضم عرضه إلى السياق 
العلمي لظهور الفكر المركبء الذي اقترن بالتزعة التبسيطية لمنظومة المفاهيم 
والقيم التي تعتمدها العلوم الطبيعية والإنسانية» في تناولها للواقع» حيث تجزئه إلى 
مقاطع منفصلة مقيمة تقابلات بين عناصر الواقع» من قبيل الواحد /المتعدد. 
والروح / الجسد» والصورة /المادة؛ وغيرها من التقابلات التي يرجعها "إدغار 
موران"إلى سيادة قيم التجزيء والترييض والتجريد والتخصص والصورية والاتساق ( 
طرد التناقض) والعقلنة؛ والتي لازمت العلوم منذ لحظة ديكارت. 


يخلص صاحب العرض من خلال محوره الأول حول منظومة التبسيط (العقل 
الأعمى) إلى أا تتأسس على فكرة جامعة هي البحث عن الأصل والهوية و النظامء 
واستبعاد الخلق والتعقد والفوضى. وهذا ما يبرر ضرورة تجاوزها نحو منظومة أخرى 
هي منظومة التعقيد (الفكر المركب) أساسها التفريق بدل التجزيء: والتركيب عوض 
الشمولية(لا ترى إلا الكل) أو الاختزالية Y)‏ ترى إلا الجزء). وإحلال paill‏ والفصل 
الارتياب( اللا تحديد) محل الثبات والتمييزوالدقة(التحديد)؛ حيث لم يعد الكون AT‏ 
بل صيرورة في طور التفكك» والحياة ليست جوهرا بل تدفقا مستمرا يشوبه التعقيد. 
هكذا يدعو "إدغار موران"في سياق عرض الأستاذء إلى إصلاح فكريء قوامه منطق 
جديدء ومنهج جديد» سيشكل أفقا ومشروعا مستقبليا في البحث تتحدد ملامحه 
الكبرى في المبادئ الآتية: 
a |‏ 
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© ميدأ حواري: الحفاظ على التعارض داخل الوحدة. 
© الارتداد التنظيمي: القطع مع الفكرة الخطية القائمة على العلة والتبعية. 


it ©‏ البولوغرامي الذي يفيد بوجود الجزء داخل الكل» وبوجود الكل أيضا 
داخل الجزء. 


وكخلاصة للعرض أشار العارض إلى أن هذه المبادئ. تشكل في نظر 
"إدغارموران"رهانات كبرى لتغييرأدوات ت فهم العالمء ٠‏ في أفق تجميع وتوحيد المتعدد 
المعرق والعلمي» > وهو مشروع لا يمكن أن يتولاه باحث واحد ولا يمكن أن يستنفذه. 


العرض الثاني (نص العرض في بعد علم النفس المعرفي): 

قبل فسح المجال لإلقاء العرض الثاني» تفضل المؤطر التربوي بالإشارة إلى 
بعض الأبعاد والمرجعيات (الروافد) المؤسسة لفكر ادغار موران: والى اطلاعه على 
حقول معرفية مختلفة مما جعل منه مفكرا موسوعيا قل نظيره في هذا الزمان. 


تفضل الأستاذ رشيد عبد الخالق بإلقاء عرض نظري حول "نظرية الذكاءات 
المتعددة عند هاورد غاردنر"» حيث goli‏ البداية إلى صلة الارتباط بين العرضين». 
وإلى سياق ظهور هذه النظرية المتمثل ERAR‏ ضرورة ة تجاوز الذكاء الرياضي المنطقي 
الذي أسس له ديكارت» نحو ذكاءات أخرى Lens‏ الأفراد» وثانيا إلى الأبحاث العلمية 
المعاصرة في ميدان علم النفس المعرق» pales‏ الأعصاب وبالأخص أبحاث 
"غاردتر"حول تطور القدرات الذكائية لدى الأطفال التي قام بها بإيعاز وطلب من 
جمعية أوروبية. بعد تعريف لغوي وعلمي لمفهوم الذكاء بشكل le‏ ركز الأستاذ 
ق عرضه على معالجة الإشكالات الآتية: هل الذكاء ملكة فكرية aĵ‏ أنه نشاط oid‏ 
الملكة؟ وهل هو موهبة فطرية أم نتاج دربة واكتساب؟ وهل هناك انسجام بين نظرية 
الذكاءات المتعددة. والممارسة التربوية والبيداغوجية تخطيطا وتنفيذا وتقويما 
ودعما ؟... 


وفي سياق تحليله لهذه الإشكالات تناول العارض بالكثير من التفصيل العناصر 


الآنية: 
© محدودية المقياس الذي جاء به العالمان ' "سيمون"' 'و "بيني "لاختبار الذكاء 
لأن الذكاء لا يتحصرني قدرة الفرد على التكيف والملائمة مع الوسط الخارجي» كما 
أنه ليس مجرد نشاط يبنى حسيا أو تجريبيا/ حركيا. أو عمليات منطقية رياضية 
تجريدية» ail dix‏ ينفذ في مستويات أخرى من شخصية à‏ الفرد كالوجدان والعاطفة. 
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© تأكيد علوم الأعصاب على وجود ذكاءات متعددة» من خلال اشتغالها على 
الخريطة العصبية» وآليات الاشتغال الذهني والمعرقي لدى الأفراد؛ حيث أصبح 
الذكاء سيرورة ذهنية / معرفية تنبني على القدرة على حل المشكلات (المستوى الأول)» 
وابتكار وضعيات مشابهة (المستوى الثاني)ء وخلق مشكلات تمكن من اكتساب 
معارف جديدة (المستوى الأرق). 

© هناك العديد من الدلائل تؤكد على وجود ذكاءات Badaia‏ من بينها: أن تلف 
منطقة عصبية محددة لا يؤدي إلى توقف القدرات الأخرى: وأن هناك ذكاء طبيعيا 
مكن الإنسان من حفظ وصيانة وجوده البيولوجي عبرالزمن (البقاء). كما أن بعض 
الأفراد يبدون مهارات في القيام بأنشطة معينة» في حين يظهر الآخرون براعة في إنجاز 
أنشطة أخرى غيرها. 

© إن هناك فجوة بين المرجعيات العلمية التي بنيت Lele‏ البرامج والمناهج 
الدراسية» ومن بينها هذه النظرية؛ وأجرأة هذه المرجعيات على مستوى التوجيه 
التربوي والتخطيط والتنفيذ والتقويم والدعم. 


في الأخير استعرض الأستاذ الذكاءات التي توصلت إليها الأبحاث العلمية إلى 
حد ON‏ وهي: الذكاء اللغوي» والذكاء المنطقي الرياضيء والذكاء الموسيقيء والذكاء 
البصري الفضائي» والذكاء التفاعليء. والذكاء الذاتي: والذكاء «rail‏ والذكاء 
الوجودي» والذكاء الجسمي الحري؛ فضلا عن الذكاء العاطفي الذي ذكر المؤطر 
التربوي ob‏ غاردنرلم يشتغل Ale‏ 


مناقشة العرضين: 
انصبت مداخلات السادة الأساتذة حول العرضين على مجموعة من الجوانب 
أبرزها ما يلي: 
© تثمين ما جاء في العرضين من معلومات قيمة ومفيدة في التكوين Ål‏ 
والفلسفي والبيداغوجي لمدرس مادة الفلسفةء > وهي الغاية الكبرى لبذه اللقاءات. 
@ ضرورة إزالة اللبس عن بعض المفاهيم المستعملة في التعبير عن مضامين 
معرفية لدى "ادغارموران"كالتعقيد والتبسيطء. والذي قد يعود إلى الترجمة. 
© اتلمس أغلب المتدخلين تأثر "إدغار موران "بالفلسفة الألمانية. خصوصا 
كانط فى نقده للعقل الخالصء وهوسرل ف مؤلفه أزمة العلوم الأوروبية 
er PE‏ المتعالية. ونيتشه في دعوته إلى إعادة ربط الفلسفة(العقل) 
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بالحياة, وبالاتجاهات الفلسفية المعاصرة في نقدها لنزعة التمركز حول أصل واحد 
يرجع إليه كل شيء: وقي دعوتها إلى تجاوز الثنائيات الميتافيزيقية. 


© التساؤل عن الحدود النظرية والمنبجية للفكر المركب. 
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نظرية العدالة عند راولز - قراءة فى القسم 
النظري 


عبد السلام أولباز 


John Rawls est né le 21 Février 1921. Commence en 
1939 des études de philosophie à l’université de Princeton 
que la guerre interrompt. Celle-ci, et en particulier, son ex- 
périence directe des conséquences du bombardement sur 
Hiroshima aura une profonde influence sur lui. En 1946, il 
retourne à Princeton pour travailler à son doctorat qu'il ob- 
tient en 1950 et qui est consacré à la question de la justi- 
fication morale. Mais à partir de 1950, lors de son séjour à 
Oxford, puis à l’université Cornell, et enfin à Harvard où il fait 
sa carrière à partir de 1962, en compagnie de philosophes 
de premier plan comme Thomas Nagel, Robert Nozick, Mi- 
chael Walzer ou Tim Scanlon, il modifie son orientation. Il se 
consacre dorénavant exclusivement à la question de la jus- 
tice dans tous ses aspects, moraux, psychologiques même, 
politique économiques, juridiques et sociaux. Son œuvre 
majeur "théorie de la justice "révolutionne la philosophie 
politique américaine. Il est un défi de la conception utilitariste 
qui dissocie la justice sociale de l'efficacité économique. 


L'objectif de Rawls est la généralisation et l’abstraction 
de la théorie du contrat social de lock, Rousseau, Kant... ; 
ainsi que dépasser la tradition utilitariste dominante de la 
philosophie morale (Adam Smith, Hume, Bentham et Mill.) 


s | 


Une société, selon Rawls, est une association, plus au 
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"Pour nous, l’objet première de la justice, c'est la struc- 
ture de base de la société, la façon dont les institutions soci- 
ales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs 
fondamentaux et déterminent la répartition des avantages 
tirés de la coopération sociale. " 


Ces institutions sont la constitution politique et les prin- 
cipales structures socio-économiques. "Ainsi, la protection 
légale de la liberté de pensée et de conscience, l'existence 
des marchés concurrentiels, la propriété privée des moyens 
de production et la famille monogamique en sont des ex- 
emples. " 


Rawls limite son œuvre à : 


1- La justice sociale, comme objet principale, éliminant 
ainsi les autres formes de justice ; 


2- Examiner des principes de la justice destinés à servir 
de règles dans une société bien ordonnée ; 


3- Le concept de la justice est défini ainsi : «la justice 
est l'équilibre adéquat entre des revendications concurren- 
tes ». (P36) Elle est distinguée d’une conception de la jus- 
tice constituée par un ensemble de principes qui ont pour 
but de déterminer les éléments pertinents dont il faut tenir 
compte pour définir cet équilibre ; 


4- La théorie de la justice se présente comme une 
analyse de certains principes distributifs qui s'applique à la 
structure de base de la société. L'hypothèse est que "toute 
théorie éthique suffisamment exhaustive doit comporter des 


|. 
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moins auto-suffisante, de personnes qui reconnaissent cer- 
taines règles comme obligatoires. La plupart d'eux agissent 
en conformité avec elles. Ses règles déterminent un sys- 
tème de coopération visant à favoriser le bien de ses mem- 
bres. 


Une société se caractérisent à la fois par un conflit 
d'intérêts (chacun cherche une grande part des avantages) 
et par une identité d'intérêts (la coopération sociale procure 
une vie meilleure à la vie individuelle). 


La justice sociale fournit un moyen de fixer les droits 
et les devoirs dans les institutions de base de la société et 
ils définissent la répartition adéquate des bénéfices et des 
charges de la coopération sociale. 


La justice est la première vertu des institutions socia- 
les comme la vérité est celle des systèmes de pensée. "Si 
élégante et économique que soit une théorie, elle doit être 
rejetée ou révisée si elle n’est pas vraie ; de même, si ef- 
ficaces et bien organisées que soient des institutions et des 
lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles ne sont 
pas juste." 


Dans une société juste, l'égalité des droits civiques et 
des libertés pour tous est considérée comme définitive. Elles 
ne doivent pas être soumises à un marchandage politiques 
ni aux intérêts sociaux. Seulement si une injustice éviterait 
une plus grande injustice. 


Cette affirmation aurait besoin d’une théorie de la jus- 
tice qui permettrait son interprétation et son évaluation. 


v| 
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La théorie de la justice comme équité conçoit les parte- 
naires, placés dans P.O. comme des êtres rationnels désin- 
téressés. Indifférents des intérêts des autres et cherche à 
atteindre leurs objectifs par les moyens les plus efficaces. 
La rationalité désignait le choix que font les hommes du sys- 
tème de fins rationnels. 


Liberté. 


Rawls restreint Les principes de la justice en deux prin- 
cipes : légalité politique et la différence socio-économique : 


1- l'égalité dans l'attribution des droits et des devoirs de 
base ; 


2-l'inégalité socio-économique, de richesses et 
d'autorité. Ces inégalités seront justes si seulement si elles 
produisent, en compensation, des avantages pour chacun 
et, en particulier pour les membres les plus désavantagés 
de la société. 


"L'idée intuitive est la suivante : puisque le bien-être de 
chacun dépend d'un système de coopération sans lequel 
nul ne saurait avoir une existence satisfaisante, la réparti- 
tion des avantages doit être telle qu'elle puisse entraîner la 
coopération volontaire de chaque participant y compris les 
plus défavorisés. " 


La Théorie de la Justice comme Equité est une théo- 
rie de contrat. Le terme "contrat "a le mérite de transmettre 
l'idée que les principes de la justice seraient choisis par des 
êtres rationnels. Le mot "contrat "suggère la pluralité des 
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principes ... constitutifs dans l'attribution des droits et des 
devoirs et dans la répartition adéquate des avantages so- 
ciaux. » 


Le but de Rawls est de définir, donc, des principes 
généralisés de la justice que "des personnes libres et ra- 
tionnelles, désireuses de favoriser leur intérêt, et placées 
dans une position initiale d'égalité, accepteraient et qui, sel- 
on elles, définiraient les termes fondamentaux de leur as- 
sociation. "et qui servent «de règle pour tous les accords 
ultérieurs. "(Les formes de coopération sociale, de gouver- 
nement...). Cette façon de considérer les principes de la 
justice que Rawls appellera "la théorie de la justice comme 
équité ». 


La position originelle constitue donc un concept fonda- 
mental dans la conception de Rawls. Quel sont ses traits ? 


Les traits de la position originelle 
L ignorance 


L'ignorance des personnes de leurs places, statuts, 
positions dans la société, le sort réservé pour eux lors de 
la répartition des capacités et des dons naturels comme 
l'intelligence, la force... ainsi que leurs conceptions du bien 
et du mal. L'ignorance garantit le choix égal des principes de 
la justice. Les personnes ne peuvent pas être avantagées 
ou désavantagées parce qu’elles ignorent leur situation pré- 
alable à la Position Originelle. 


La rationalité 
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Les concepts du bien et du juste selon 
L'utilitarisme classique 

L’utilitarisme classique est une théorie téléologique (qui 
portent sur la finalité). Elle relie simplement entre les con- 
cepts du Bien et du Juste. 


Le bien est définit indépendamment du juste, et, en- 
suite, le juste est définit comme ce qui maximise le bien. 
"Sont juste les institutions et les actes qui produisent le plus 
grand bien possible à partir des options disponibles. "50 


La conception du bien 


le bien est la réalisation de ce qu'il y a d’excellent dans 
l'homme, dans les différents formes de culture (Nietzsche, 
Aristote) ; l'hédonisme : bien = plaisir. L’eudémonisme : 
bien= bonheur... 


L'utilitarisme définit l'utile/ le bien par la satisfaction du 
désir rationnel. 


Cette conception pose un problème majeur : problème 
de la répartition. 


Sauf indirectement, la façon dont la somme totale des 
satisfactions est répartie entre les individus et la façon dont 
l'homme réparti dans le temps ses satisfactions ne compte 
aucunement. Indirectement, la répartition correcte est celui 
qui produit le contentement maximum. 


John Rawls avance ses critiques de la façon dont le 
"Bien "est répartit dans l'approche utilitariste : 
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participants ainsi que les conditions d’une répartition adé- 
quate des avantages qu'ils acceptent. Le terme "contrat 
"renvoie au caractère public que doivent avoir des principes 
de la justice, c'est-à-dire que les citoyens ont connaissances 
des principes suivis par les autres. 


La TJE n'est pas une théorie de contrat complète. Ses 
principes s'appliquent seulement à la justice. 


John Rawls procède au critique des théories de justice 
qui dominait la philosophie politique américaine. L’utilitarisme 
classique, l’intuitionnisme. 


L'utilitarisme classique Chez Sidgwick : 


Henry Sidgwick, philosophe anglais, né à Skipton dans 
le Yorkshire, a vécu du 31 mai 1838 au 28 août 1900. Ses 
travaux ont porté sur l'économie et la morale et il fut avec 
Jeremy Bentham et James Mill, l'un des grands penseurs de 
ce qu'on appelle aujourdhui butilitarisme classique. Henry 
Sidgwick était non seulement un éminent philosophe anglais 
du XIXe siècle, mais aussi épistémologiste, économiste, hu- 
maniste, théoricien politique, historien de la politique, para- 
psychologue et théoricien de l'éducation et de la pédago- 
gie. Sa pensée a beaucoup influencé l'éthique et la politique 
anglo-américaine de son époque. 


L'idée principale en est qu’une société ordonnée et juste 
quand ses institutions majeures sont organisées de manière 
à réaliser la plus grande somme totale de satisfaction pour 
l'ensemble des individus qui en font partie. P 49 
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في تدريس الفلسفة = 


تقرير موجز عن الندوة: عرض نظري حول مفهوم نظرية العدالة 
عند جون راولز. 

Lais‏ الأستاذ عبدالسلام أولباز (ر ت 1051871): أستاذ مادة الفلسفة 

بالثانوية التأهيلية محمد السادس » بإنجازوتقديم عرض نظري هم مجزوءه ة السياسةء 

وخاصة مفيومي الدولة والحق والعدالة المبرمجة لتلاميذ السنة الثانية يكالوريا. 


موضوع العرضء الذي قدمه الأستاذ. كان حول نظرية العدالة J‏ جون راولز» وهو 
كتاب يعتبر مرجعا أساسيا وراهنيا لكل مهتم بثقافة التربية على المواطنة وحقوق 
الإنسان. ولكل مدرس لمادة الفلسفةء نظرا لتدريسهم لمثل هذه المفاهيم لتلاميذ 
الثانية بكالوريا/ مادة الفلسفة. 


وبعد المداخلة التأطيرية التي قدمها السيد المؤطر التربوي. مبينا فما الأساس 

الفلسفي للموضوع ومدى قيمته وأهميته النظرية: عمل الأستاذ عبد السلام أولبازعلى 
بسط وتقديم عرضه وفق التصميم التالي: 

© تقديم عام ومؤطرللموضوع؛ 
التعريف بصاحب الكتاب: جون راولز؛ 
الغاية والهدف من نظرية العدالة؛ 
المجتمع حسب جون راولز؛ 
دور العدالة وهدفها؛ 
الأطروحة المركزية لنظرية العدالة؛ 
مبادئ العدالة ونظرية العدالة كإنصاف؛ 
خلاصات واستنتاجات عامة. 


© © © © © À © 


تفاعل السادة الأساتذة مع العرض النظري» وذلك من خلال الأسئلة والنقاش 
والحوار الفلسفي المتعلق بمفهوم االحق والعدالة عموما وعند جون راولز Loges‏ 


كما أشاد السادة الأساتذة بأهمية هذه الأنشطة التربوية التي تدخل قي إطار 
التكوين المستمر والتقاسم المشترك بين السادة الأساتذة. 


E 


ا ڪڪ في تدريس الفلسفة 


e Le principe du choix rationnel valable pour un individu 
peut s'appliquer à la société : 


e Le spectateur impartial et l'identification par la sympa- 
thie : 


e Doué de pouvoirs idéaux de sympathie et d'imagination, 
le spectateur impartial est l'individu parfaitement rationnel 
"qui s'identifie aux désirs des autres et les vit comme s'ils 
étaient les siens. » 


‘Le législateur idéal maximise la satisfaction du sys- 
tème du désir en ajustant les règles du système social. 


‘Le législateur idéal ressemble à un entrepreneur, con- 
sommateur dans la gestion correcte et efficace pour maxi- 
miser le profit. 


e La coopération sociale est le résultat de extension à 
la société du principe de choix valable pour un individu. En 
traitant toutes les personnes comme une seul (le spectateur 
impartial et la sympathie) 


Réferance: 


JhonRawis. Théoriedelajustice.troduitdel'anglais(Etats- 
unis)par Catherine Audard.Editions Points.2009 


s | 


في تدريس الفلسفة | — 


ثانيا: البعد الديداكتيكى 


ما من شك في أن الدرس الفلسفي يتميز بالفرادة في التعليم الثانوي التأهيلي: 
ما يجعل علاقة الفلسفة بالديداكتيك هي كذلك تتصف بالتعقيد واللبس. ومرد ذلك 
إلى أن مدرس الفلسفة مطالب بالمزاوجة بين تعليم الفلسفة (المعارف الفلسفية) 
وتعلم التفلسف (التفكير). وحتى يتسنى لأستاذ(ة) Balo‏ الفلسفة تحقيق هذا الرهان 
ينبغي أن يكون ملما بديداكتيك الفلسفة بغية تصريف معارفه الفلسفية بطريقة 
منهجية قادرة على تحقيق مختلف الكفايات المرتبطة بالدرس الفلسفي. ولعل ذلك ما 
سيحاول هذا البعد / الفصل تناوله وإن بطريقة مبسطة. 


في تدريس الفلسفة 


بناء المفهوم فى الدرس الفلسفى وعوائقه الصفية 


ais‏ لحظة بناء المفهوم في الدرس الفلسفي أهمية قصوى لارتباطها الوطيد 
بالكفايات النوعية الخاصة بمادة الفلسفةء وذلك ما استهدفه "الإطار المهجي- الذي 
ارتكزت عليه المقاربة بواسطة الكفايات-". حيث يسعى إلى "إكساب المتعلم قدرات 
فلسفية أساسية عبر ممارسة التفلسف» وتتجلى هذه القدرات بشكل خاص في عملية 
بناء المفاهيم انطلاقا من التحديدات اللغوية والدلالية والتمثيلية للمفاهيم ds‏ 
تحرير الدهن والوجدان من البدا هات المطلقة والأحكام المسبقة". أضف إلى ذلك أن 
عملية بناء المقهوم تظل محايثة لكل لحظات الدرسء فبواسطتا يتم بناء الإشكالية 
انطلاقا من المفارقات والإحراجات والتقابلات الثاوية في مختلف المفاهيم» كما Li‏ 
تحض ركذلك في لحظة dalal‏ وتحليل النص. 


من هذا المنطلق سنحاول مقاربة آلية بناء المفهوم بغية تجسير العلاقة بين 
تعلم الأفكار (المعرفة الفلسفية) وتعلم التفكير (التفلسف). غير أن هذا الرهان 
محکوم› إذا si‏ له «til‏ بتجاوز العديد من العوائق > وهي العوائق ق التي أمكن أن 
PRE‏ من ER‏ الصرفيه > من حيث إن Less‏ والعمل على 
تجاوزها يعد شرظا أساسيا للرق بالدرمن القلسفي وتحقيق رهاناته. 


ا. بناء المفهوم 

1. حضور المفهوم في تاريخ الفلسفة: 

معلوم أن الفكر الفلسفي منذ إرهاصاته الأولى توجه نحو نحث المفاهيم 
وإبداعها وتخليصها من بادئ الرأي/ الدوكساء وجعلها تتصف بالدقة والوضوح. ولعل 
أوضح مثال على ذلك الحوارات السقراطية التي سعت إلى الارتقاء بالمفهوم من التصور 
الأولي إلى تمثل gai‏ مجرد موحد لمواضيع مختلفة. غیرآنه "لا وجود لمفهوم بسيط 
كل مفهوم يملك مكونات ويكون محددا لها" ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار Aix)‏ 
الدرس» فمقرر مادة الفلسفة بالسلك الثانوي» olg‏ أولى أهمية للمفاهيم» فإنها تبدو 


)1( جيل دولوزء فيلكس غاتاري. ماهية الفلسفة. ترجمة وتقديم مطاع صفديء الطبعة الأولى. 1997: المركز 
الثقافي العربي ص 39 . 
s |‏ 


في تدريس الفلسفة = 


كما لو Lol‏ معزولة عن تاريخ الفلسفة > ما انعكس سلبا على التعاطي معهاء إن بالنسبة 
للمتعلم أو الأستاذ. ويتجلى ذلك أساسا في الاعتماد بشكل مبالغ فيه على القواميس 
والمعاجم. وعليه» فتجاوز ذلك مشروط بالوعي أن "لكل مفهوم تاريخ "7. أضف إلى ذلك 
أن كل مفهوم يشتمل "في «dÍ‏ على أجزاء أو مكونات آتية من مفاهيم أخرى > تكون 
قد أجابت على مشكلات أخرى» وقد افترضت مستوبات أخرى. هذا أمرلا محيد die‏ 
لأن كل مفهوم يقوم بتقطيع جديد ورسم محيطات جديدة: مما يتطلب إعادة تفعيله 
وتفصيله Vaal‏ “ يبدوإذن أن فهم واستيعاب مفهوم من المفاهيم الفلسفية يستوجب 
مقاربته انطلاقا من علاقاته الممكنة مع مفاهيم أخرى» تتداخل معه وتتخارج das‏ في 
ذات الآن. تتأكد هذه الحقيقة متى علمنا أن الفيلسوف قد يضمن ذات المفهوم معاني 
متعددة ذلك أن الفيلسوف لا يتوقف "عن ترميم مفاهيمه بل حتى عن lama‏ يكفي 
أحيانا وجود نقطة ثانوية تتضخم فتنتج تكتيفا جديدا (... يحمل الفيلسوف أحيانا 
نسيانا يكاد يجعل منه مريضاء كان نيتشه ٠‏ يقول JDE‏ ال ٠ de‏ يصحح 
أفكاره بنفسه كي يؤسس أفكارا جديدة دون أن يعترف بذلك بوضوح » »وقي حالة التدهور 
ينمى النتائج التي توصل hell‏ سابقاء أو لابينتز "كنت أعتقد أنني دخلت الميناء... لكن 
أراني قذفت إلى وسط البحر" 


إن عملية بناء المفهوم تستوجب إلمام الأستاذ بكيفية تشكل المفاهيم في تاريخ 
الفلسفة وأن يكيف ذلك مع إكراهات المؤسسة وغايات ورهانات الدرس الفلسفي» 
وعملا بهذا المبدإ. سنميزني المفهوم بين التصور الأولى والتمثل الذهني المجرد. وسنخص 
بالدرس والتحليل المفهوم كتصور أولي. 


2. المفهوم في الدريس اله لفلسفي 

تعريف المفهوم 

غير خاف ما للمفهوم من أهمية بالغة في العملية التعليمية- التعليمية, 
ف"التربية الحديثة اتجهت نحو استخدام المفاهيم في بناء نموذج gulai‏ حديث منذ 
أمد ليس بالقصيرء ففي Loi‏ تم اعتماد المقاربة l'approche conceptuelleässalall‏ 
في تعليم اللغات منذ 1971 > من قبل مجموعة صغيرة من الخبراء و في المجلس الأوربي(. ..( 
وكان الهدف من الندوة هو دراسة المحتوى اللساني » وسبل التقويم > وتفاعلاتبا داخل 
التدردسيةء وتعلم اللغات الحية كجزء من تربية الراشدين". 


)1( المرجع نقسه ص 40 . 


)2( نقسه ص 41. 
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لقد توجت الأبحات في المجال التربوي بضرورة إيلاء الأهمية اللتعليم والتعلم 
بواسطة المفاهيم « Lolo‏ كانت الفلسفة balo‏ تربوية إلى جانب مواد أخرى. فقد كان 
لزاما Lele‏ أن تؤسس لدرس يؤسس لاستعمال اللغة بنوع من الدقة والوضوح» كيف لا 
والفلسفة كنمط فكري بني في مجمله على نحت المفاهيم وإبداعها واستعمالها بدقة. 


لا يمكن الجزم Gb‏ يمكن تعريف المفهوم تعريفا جامعاء وذلك لاختلاف 
تعاريفه» وهو ما يمكن الإشارة إليه في التعاريف الآتية: 


© تعريف روبير: ol"‏ المقهوم هوتمثل عقلي عام ومجرد لموضوع "Lo‏ 
© تعط كلمة مفهوم لكل تمثل رمزي من طبيعة كلامية له دلالة ale‏ ملائمة 
لكل سلسلة من الموضوعات المشخصة. والمالكة لخصائص مشتركة“ 


يبدو إذن أن المفهوم يتصف بغموضه وتعقده, وهو ما يمكن أن نجليه من 
خلال تداخل وتخارج المفهوم كتمثل (concept}gas‏ والمفهوم كموضوعة أو تصور 
أولي :(notion)‏ فالاو يحمل دلالة فلسفيةء بمعنى ذلك التمثل الذهني المجرد 
لمواضيعء أما الثاني والذي سنخصه بالدراسة والتحليل؛ أي المفهوم/ التصور الأولي 
فيعنى "التمثل العادي الذي يحمله لفظ ذو معاني ودلالات مختلفة على قد JUS‏ من 
العمومية والغموض» كما قد يحمل مكونا معرفيا أوليا"9. لذاء وجب فحص وخلخلة 
مختلف تمثلات المتعلم المسبقةء وذلك بتحليل "اللفظ في صيغته العامة على نحولا 
يأخذ فيه هذا الأخير صلاحيته الفلسفية الكاملة إلا إذا تم فحصه في دلالته المختلفة 
من خلال ما يحمله من حدوس حسية وتمثلات وأشكال أولية ومباشرة للمفهوم. هكذا 
يكون من المفيد تحليل التصور الأولي واستجلاء ما يحمله من شرائح الدلالة وصولا 
إلى بناء مختلف التعريفات واستخراج المقهوم من شوائب العموميات الأولى." غير 
أن بناء المفهوم بهذا الشكل وتخليصه من شوائب الحس JAAN‏ يتطلب من مدرس 
مادة الفلسفة أن يحرص على qui‏ علاقة مفعمة يالحياة مع المتعلمين. ها هنا ضرورة 
التمييزبين "تلك العلاقة الفعلية والأصيلة التي تجعل الفعل التربوي موسوما بالحيوية 
ق sida il)‏ حعيفية مقعمة بالحياة: ورين العلقة الصورية والجامدة اللحسوية 
على الفعل التعليمي التقليدي."7) | | | 


(1) dénis Gard, enseigner les langues: méthodes et pratiques, bordas, 4 
(2) petit robert c dictionnaire le robert.1985.p356 
( 


3) dictionnaire linguistique .Larousse.110 
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)4( دعامات ووثائق التكوين لأساتذة القلسفة 2009 ص2 . 
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كيفية بناء المفهوم في الدرس الفلسفي 

لا مراء في أن الفلسفة منذ بدايها قامت على فحص التصورات الأولية 
وتمحيصهاء ومن تمة تحويلها الى مفاهيم فلسفية» وأوضح مثال على ذلك المنبج 
التوليدي الذي كان سقراط يعتمده في مختلف حواراته» وإذ نذكر بالمنيج التوليدي» 
فلغاية توظيفه لحظة بناء المفهوم لدفع المتعلم إلى عيش تجربة المفارقة أو الإحراج 
الفلسفي الذي ' 'يزعزع السبات الدوغمائي أو الطمأنينة الزائفة اللذان ينتجان عن 
التصورات الأولية التي تحمل أحكاما مسبقة وجاهزة". وبهذا المعنى» ففحص التمثلات 
المسبقة يعد شرط إمكان التفكير النقدي القائم على استقلالية الذات وتجاوز القيم 
الأيديولوجية السائدة والتي تعج بها اللغة العادية. 


إن قوة تحديد دلالة المفهوم مشروطة بالانفتاح على مفاهيم أخرى. وذلك 
"باستدعاء ألفاظ وسيطة تربطها علاقات تظافر مع اللفظ المدروس." أضف إلى ذلك 
أنه لا يمكن عزل المفهوم عن سياقه الفكري الفلسفي ووسطه اللفظي» فالتفكير مثلا 
å‏ مفهوم العنف يتطلب استدعاء مفاهيم أخرى من قبيل الطبيعة والقوة والعدالة 
والجور والإكراه والطاعة والدولة والعنف الرمزي... يبدو إذن أن المفهمة ترتبط بحقول 
دلالية: 


Lis ©‏ باللغة لأنه يعبرعنها بكلمة تندمج في نسق التواصل 
© ترتبط بالفكرلأن المدلول يحيل على فكرة أو مفهوم أوعدة أفكار أو مفاهيم 
© ترتبط تبط بالواقع SE‏ ذلك المفهوم يعد موضوعا L‏ يستهدف العالم 
a‏ لظ 
بناء المفهوم وإعطائه معنىء انطلاقا من الانتقال به من المستوى المتداول الى المستوى 
الأكثردقة وضبطاء وذلك بوضعه في محكات الدلالة اليومية واللغوية والفلسفية وباق 
الحقول المعرفية الأخرى. خصوصا وأن المفهوم الفلسفي ليس مفهوما منعزلا قائما 
بذاته ٠‏ بل إنه متعلق بغيره ضمن بنية شمولية تجعله يغتني من خطاب إلى آخر. هذا 
بالإضافة إلى أن المفهوم كائن تاريخي Lai‏ وبنمو داخل خطاب فلسفي معين. وتبقى 


لحظة بناء المفهوم لحظة أساسية تمكن المتعلم من "التحرر gaill‏ والوجداني من 
عواتق البداهات المباشرة والأحكام المسبقة للآراء الوثوقية". 


P 


في تدريس الفلسفة 


Il‏ عوائق بناء المفهوم 

إن لحظة المفهمة تجعل الأستاذ ملزما بضرورة إتقان فن الإنصات والإصغاء 
للمتعلمين لأقدارهم على الانتباه إلى المنقول والمكتوب» إلى النصوص والكلمات. إلى 
Aall‏ والمفهوم» بعبارة أدق أن يكون قادرا على التواصل الايجابي ومتمكنا من آلياتهء 
لتجاوز وتخطي مختلف العوائق التي تحول دون تحقق بناء المفهوم واستعمال المفاهيم 
بالدقة المنشودةء ويمكن الإشارة إلى هذه العوائق على النحو الآتي: 


© عائق اللغة: 

يتمثل هذا العائق أساسا في أن شرط إمكان تحقق فعل التفلسف انطلاقا من 
ذاته بسلاسة. غير Gi‏ نسبة كبيرة من المتعلمين يعانون ضعفا في تكوبنهم ورصيدهم 
المعرفيين. أضف إلى ذلك الارتباك الذي ينتاب المتعلم لحظة دراسة قضايا مألوفة 
ولكن بطريقة غير مألوفة. 

غياب ملكة التركيب لدى المتعلمين 

طغيان التمثلات الاجتماعية. خصوصا التي ذات الحمولة الثقافية للمتعلم 

المضامين والمقررات: يتمثل هذا أساسا في تغليب الكم على حساب الكيف. 
ويظهر ذلك في كثافة المقررات والتي لا تتناسب مع الحصص المخصصة لإنجازهاء وهو 
ما قد يدفع إلى اعتماد التلقين والشحن؛ 


زمن درس الفلسفة وهزالة الحصص المقررةء وهو gile‏ أمام بناء المفهوم الذي 
يتطلب المزاوجة بين الأنشطة الشفوبة والكتابية؛ 


التقويم: إذا كان الدرس الفلسفي يروم ترسيخ أسس الفكر النقدي الحواريء 
فإن واقع تدريس الفلسفة غالبا ما يكون بعيدا عن ذلك» لأن الهاجس الذي يطغى هو 
الامتحان LUS‏ أوهدف. وبنتج عن ذلك سيادة النمطية والكتابة الجاهزة الخالية من 


© عائق التبليغ: 
إن العوائق المشار إلما آنفا تبين بما لا يدع مجالا للشك أن المتعلم في أمس 
الحاجة إلى التدخل البيداغوجي للأستاذ القائم» ليس على مستوى ما هو معرقي» بل 
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على مستوى ما هو منهجي مباراتي؛ أي إقدار المتعلم على التفكير فلسفياء غير أن هذا 
الرهان يصطدم ب: 


© غلبة الدرس"الماجيستر الي". بحيث يكون الأستاذ خطيبا مفوهاء ما يغيب 
ذات المتعلم 

© هيمنة الخطاب الإيديولوجي» وسيادة الأحكام المبتسرة والتصنيفات المتكلفة 

© مخاطبة الذاكرة؛ أي الحفظ والاستظبارء (وهوما يتناف مع فعل التفلسف) 


المراجع 
© عزالدين الخطابي» رهانات تدريس الفلسفة بالثانوي» منشورات مؤمنون بلا 
حدودء في تدريس الفلسفة. 


© جيل دولوزء فيلكس غاتاري» ماهية الفلسفةء ترجمة وتقديم مطاع صفدي» 
الطبعة الأولى» 1997ء المركز الثقافي العربي 


© دعامات ووثائق التكوين لأساتذة الفلسفة 2009 

© تفروت لحسن» العلاقة البيداغوجية المفعمة بالحياة بالتعليم الثانوي 
التأهيلي: دفاترالتربية والتكوين العدد 1 2009. 

© دعامات ووثائق التكوين لأساتذة الفلسفة 2009 

© بربزي عبد الله» تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي المغربي» منشورات 
مؤمنون بلا حدود مرجع سابق ص2 


© Dénis Gard, enseigner les langues: méthodes et pratiques, bordas, 
p14 


® Le petit robert decionnaire 1985.p356 


© Dictionnaire linguistique.Larousse.110 
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تقرير حول عرض بعنوان "بناء المفهوم في الدرس الفلسفي و عوائقه 
الصفية" 


إعداد و تقديم الأستاذ الكريم محمد وسعيد أستاذ الفلسفة بثانوية مولاي 
رشيد التأهيلية. 


مركز حمان الفطواكي للتكوين المستمرء dogs‏ الخميس 25 فبراير 2016 على 
الساعة الثامنة والنصف صباحا وذلك بحضور: 


مفتش مادة الفلسفة: السيد عبد الصامد أحيدار. 


أساتذة مادة الفلسفة المشتغلون بالثانويات التابعة لمديرية التربية والتكوين 
بورزازات. 


كلمة السيد المفتش 

افتتح اللقاء السيد المفتش عبد الصامد أحيدار» مرحبا بالسادة الأساتذة 
الحاضرين ومذكرا بمضوعي الفترة الصباحية: عرض حول بناء المفهوم الفلسفي 
وعوائقه الصفية وعرض السؤال والحوارقي محاورة مينون لأفلاطونء بالإضافة إلى 
الدرس التجريبي في القترة المسائية. 


بخصوص العرض الذي نحن بصدده: (بناء المفهوم الفلسفي وعوائقه (tiall‏ 
فيتناول الاعتبار الخاص الذي يحظى به "المفهوم الفلسفي"ضمن التناول الفلسفي 
سواء من ge‏ التفكيروالتأمل فيه كموضوع أو من جهة التفكيربه كآلية للتفلسف قي 
إطار الاستعمال الفلسفي للغة. إن "المفهمة”"تشكل لحظة أساسية في ممارسة الكتابة 
الإنشائية المنظمة في مادة الفلسفة. 


إن "بناء المفهوم الفلسفي"باعتباره تجريدا للواقع وصورة ذهنية مكثفة WYU‏ 
يشكل مقوما من مقومات الدرس الفلسفي سواء من الناحية التكوينية أو من الناحية 
التقويميةء > وتعترض هذا البناء/الرهان عوائق وصعوبات مختلفة أثناء الممارسة 
الصفيةء وهو الأمرالذي يبرر إلى حد بعيد اختيارهذا الموضوع. 


ونأمل يشير السيد المفتش عبد الصامد أحيدار أن يثمرهذا الموضوع/العرض 


أكثر» من خلال التفاعل الإيجابي معه في اتجاه صقل الممارسات البيداغوجية للأستاذ 
وإغناء تقنيات وأساليب اشتغاله و الدفع بالتلميذ إلى الانخراط الفعال في ممارسة 
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اللغة المفيومية/التفلسف, سواء على مستوى التواصل الصفي أوعلى مستوى الكتابة 
الإنشائية dadl‏ باعتبارها رهانا أساسيا في الاستحقاقات الإشهادية لامتحانات 
البكالوريا. 


في اللحظة الموالية. توجه السيد المفتش بالشكر الجزيل للأستاذين الكريمين 
محمد وسعيد وعبد الحكيم بوخريص. على المجهود الذي بذلاه في إعداد الأنشطة 
التربوية المقررة لهذا اليوم. بعدهاء تاول الكلمة للأستاذ الكريم محمد وسعيد ليقدم 


العرض التربوي السالف الذكر. 


العناصر الأساسية للعرض: 

في البداية» أشار الأستاذ العارض إلى ارتباط هذا الموضوع برافدين استمد منهما 
مادته الأساس. أولهما القراءة الخاصة وثانهما واقع الممارسة البيداغوجية الصفية. 

إن المفهوم الفلسفي يرتبط بالأساس بالكفايات المنبجية وبكفايات مادة 
الفلسفة إجمالاء ثم إن أهمية المفيوم تكمن في حضوره في مختلف لحظات الاشتغال 
النصي(الأشكلة - المفهمة - المحاجة). 


å‏ سياق بيداغوجيا بواسطة الأهداف»ء يتم بناء المقهوم بالمرور عبر مراقي 
دلالية ثلاثة: 


أولا: على مستوى الدلالة اليومية / الحس المشترك. 
ثانيا: على مستوى الدلالة اللغوية. 
ثالثا: على مستوى الدلالة الفلسفية. 


في ما يتعلق ببيداغوجيا بالكفايات فيتم اعتماد "الوضعية المشكلة 
ا اا ليتاء المفهوم. > وهنا الحديث عن "تقنية العصف الذهني ". "تقنية 
الإحراج" > "كشف المفارقات.. .". أشار العارض dl‏ أ المفهوم الفلسفي 3 ينحصرق 
لحظة معينة دون أخرى» كما أنه لا يتخذ مضمونا واحدا وثابتا/قارا: 
يحضرفي تعلم الأفكار الفلسفة. 


يحضرفي تعلم الأفعال التفكيرية التفلسف. 
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حضور المفهوم في درس الفلسفة لابد أن يهل من تاريخ الفلسفة بشكل وظيفي 
يخدم مختلف وضعيات التفلسف. 


لابد من التنبيه إلى أن المفهوم الفلسفي ليس بسيطا/مستقلا ومعزولاء بل 
يمتلك مكونات. فكل مقاربة لمفهوم معين» تجد له امتدادا دلاليا في مفاهيم أخرى 
ومكونات سياقية محيطة. 


المفهوم الفلسفي ليس ثابتا ولا جامداء بل يتسم بالحركية والنموء ثم إنه ge‏ 
لدى الفيلسوق الواحد يعكس هذه الحركية والنموء قدلالة مفهوم "الايدولوجيا" عند 
ماركس في مرحلة الشباب ليس هو نفسه في مرحلة النضج.كان DE"‏ ياسبرز"يقول إن 
الفيلسوف الألماني "نيتشه"دائم التأسيس والبناء لمفاهيمه. 


g‏ يناع a‏ الفلسفي بعيدا عن التمثلات الحسية. ولعل شكل اشتغال 
المحاورات السقراطية من خلال "الحوار التوليدي"يعد شاهدا دالا على ذلك.ويوجه 
العارض دعوة تفيد أنه ينبغي قي slu‏ المفهوم الفلسفي الالتزام بمقتضيات أساسية 
ا 


ضرورة إبلاء الحوار الوظيفي ما يستحق من اهتمام أثناء التفاعل الصفي الذي 
بهدف إلى بناء المفهوم. 


ضرورة QE‏ فصل المفهوم عن مكوناته المعتبرة. ومها Wis‏ "الشروط 
التاريخية". "المكونات السياقية والفكرية والقيمية...) 


كل مفهوم يتفاعل مع مفاهيم أخرى» فبناء مفهوم "العنف"مثلا يرتبط بمفاهيم 
أخرق ”كلعدالة و المساواة و العدوان و الحق ‏ و"القوة و "المبلطة و الحرب" 


و"الاستبداد 
العوائق الصفية لبناء المفهوم 
فى هذا المستوى من العرض» وقف الأستاذ العارض "محمد وسعيد"عند 


نماذج م من العوائق ق التي تعترض مهمة بناء المفاهيم في درس الفلسفة بالتعليم الثانوي 
التأهيلي: و منها: 
| 
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ترتبط بتمثلات التلاميذ نفسهاء والتي تظل راسخة في بنياتهم الذهنية 
ا بحيث لا يتم على الدوام تصويهها أوتعديلها أوتجاوزها بسهولة ويسر 


عوائق ترتبط بالطرائق والتقنيات والأساليب البيداغوجية المعتمدة من قبل 
الأستاذ تفسه. 

عوائق لغوية(الفقراللغوي)ء بحيث إن غياب الخبرات اللغوية اللازمة والمعرفية 
الكافية يحول دون تمكين التلميذ من استيعاب واستدماج المفاهيم الفلسفية 
المتوخاة من: حصة/درس/مجزوءة... 

غياب جزئي أوكلي للقدرة لدى التلميذ بشأن التركيب. 


هيمنة الكمي/المضامين على حساب الكيفي في المقررات الدراسية: وبالتالي 
انشغال المدرس بإنجاز المقررات الدراسية في الآجال الزمنية المفترضة. 


هاجس التقويم: ( المراقبة المستمرة/النقطة/الامتحان النهائي...) 

أحيانا يتحول الدرس/الحصة إلى درس ماجسترالي / الدرس المنبري. 

سيادة مخاطبة الذاكرة أكثر. 

عقب تقديم العرض الذي استغرق حوالي العشرين دقيقة» تناول الكلمة السيد 
المفتش عبد الصامد أحيدار شاكرا الأستاذ محمد وسعيد على إنجازه القيم: وعلى 


احترامه للسقف الزمني المحدد. ثم اتة تفق الجميع على أخذ وصلة زمنية للاستراحةء 
يقدم بعدها العرض الثاني مباشرةء تلهما فترة خاصة للمناقشة. 


مستوى المناقشة 
يمكن ايجازمختصرعناصر المناقشة في ما يلي: 


© بناء المفهوم الفلسفي يلزمه أن يأخذ بعين الاعتبارتمثلات التلاميذ التي ينبغي 
فحصہا وتوجم ا بالتعديل أو التجاوز أوالتعزيز. 

© تمثلات التلاميذ ليست Lalo‏ خاطئةء بل قد تكون ايجابيةء وهنا يجب تثمينها 
وتوظيفها تبعا للأهداف المتوخاة من الحصة. 
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© كل "عائق"أمام بناء المفهوم هو سلبي من حيث المبدأء لكن إدراكه واستيعاب 
طبيعته يسمح للأستاذ بتيسيرعملية التعلم من خلال تجاوزه.ل 

© رغم الصعوبة المطروحة» فالأستاذ مطالب بألا يبسط المادة الفلسفية 
لدرجة الإسفاف كما عليه ألا يتعالى من خلال التجريد لدرجة القطيعة مع التلاميذ. 


© يتعين على الأستاذ الانتباه إلى أن بناء المفهوم الفلسفي يرتبط بخصوصيات 
كل فصل وكل مستوى egala‏ مع ضرورة إيلاء الفرو قات الفردية ما تستحقه من 
اعتبار.الأستاذ لا غنى له عن اعتماد القواميس والمعاجم. خصوصا المتخصصة 
منهاء في التحضير والإعداد للمفاهيم ومقارنتها. 


© إن المجهود الذي يبذله الأستاذ في نقل المعرفة/المفاهيم في صورتها (العالمة) 
إلى صورتها (المدرسية)؛ يجعل dis‏ وسيطا حقيقيا بين الفيلسوف والتلميذ. 


© بعض المفاهيم الفلسفية تطرح صعوبات حقيقية بل وأحيانا غموضا/ 
التباسا واضحا dao puai‏ عملية البناء مثل ( مفهوم الحقيقة عند مارتن هايدغر/ 
الكتاب المدرسي في رحاب)ء ما يدعو الأستاذ إلى ضرورة البحث والسعي وراء بلورة 
البدائل البيداغوجية ULA‏ لتدليل الصعوبات التي يطرحها المفهوم من أجل 
تيسيرعملية التواصلء وإقدارالتلميذ على استيعابه وتمثله. 


© لاوجود agil‏ معزول ومنفصل عن بنية إنتاجه وسياق توظيفه وامتدادات 
دلالاته. 


© لا يشكل المفهوم عنصرا ثانويا في الفلسفة والتفلسف» بل هو آلية مركزية 
ملازمة في تلقي المضامين من جهة وممارسة التفكير الفلسفي المنظم من جهة ثانية. 
© إن حقيقة الفلسفة ومهما عند "دولوز"و"غثاري"هي إبداع المفاهيم. 


© المفهوم الفلسفي يحضر في مختلف مراحل الدرس الفلسفي» وقي مختلف 
مراحل الكتابة الإثشائية الفلسفية (مقدمة - تحليل - مناقشة - تركيب). 


© كل إشكال فلسفي محدد يقوم على مفاهيم فلسفية معينة. 
© المفهوم الفلسفي لابد أن Je‏ من تاريخ الفلسفة. 


© في الفكر الديداكتيكي المعاصرثمة أطروحة لمشيل كابلاي تدعو إلى مقاربة 
المفهوم الفلسفي من خلال الثقافة المدرسية وليس من خلال الثقافة الفلسفية. 


© كل مادة مدرسة ( ومنتها مادة الفلسفة) لها مفاهيم قاعدية. 
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© الحديث عن المفهوم الفلسفي عه يستدعي منا الانتباه إلى الفيم الأول؛ 
أي rl‏ الأول القائم ga‏ الفيلسوف ( مفهوم "المثل"عند أفلاطون مثلا) ) أوالمفاهيم 
الأساس لدى الفيلسوف الألماني "ماكس فيب ر"أولدى عالم الاجتماع الفرنسي"اميل 
دوركهايم". 

المفهوم يظل مجردا وهو بذلك يتقابل مع الإدراك» إذ "الإدراك"له علاقة 

وطيدة ب"الخبرة" و"الحياة/المعيش". 
بعد اختتام ال المناقشة التي همت العرضين معاء اختتم السيد المفتش لقاء 
الصبيحة. على أن يلتقي الجميع في الفترة المسائيةء ye‏ النشاط التربوي الثالث 


الخاص بدرس تجريي. 


اعداد الأستاذ: محمد ادراکي 
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نظرية الحجاج 


محمد اوحدو ايشو ويوسف حماتي والحسن حاقي 


يعد التفكيرفي نظرية الحجاج بحثا ودراسة. تفكيرفي ple‏ قديم ارتبط بالكثيرمن 
المجالات والفنون والخطابات (كالخطاب الديني. الأدبي. الإشهاري: السياميء القانوني 
والفلسفي) كآلية أو طريقة يتم من خلالها تقديم أسباب ومسوغات من أجل إقناع 
محاور أو مستمع ما على قبول دعوى أو قضية معينة. ونظرا لأهميته الموضوع ls‏ 
وارتباطه بتجربتنا العملية تدريسا لمادة الفلسفة واقعياء ارتأيناء نحن فريق البحث» أن 
نقارب هذا الموضوع ونسبرأغواره لنفيد ونستفيد. وذلك من خلال إعطاء نظرة تاريخية 
حول مفهوم الحجاج» تهم بالأساس إبراز الكيفية التي تطور بها المفهوم من خلال بعض 
النماذج» ثم كشف ماهيته علاقة بكل من البرهان والبلاغة (الجدل والخطابة)» انتهاءً 
برصد أهم عناصره وخصائصه ارتباطا بالدرس الفلسفي. 


إذا كان الخطاب الفلسفي خطابا حجاجياً. كما أسلفناء اعتبارا لطبيعة اللغة 
التي تحمله. وهي اللغة الطبيعية التي "تحمل بصفة ذاتية وجوهرية intrinscèque‏ 
وظيفة جا n‏ > فما المقصود بالحجاج؟ وما علاقته بالبرهان؟ وما الفرق 
بينهما؟ ثم ما علاقة الحجاج بالبلاغة أيضا باعتبارها أداة للتواصل وفنا للتعبير أو 
آلية للفصاحة؟ ثم بأي معنى وإلى أي حد نستطيع انطلاقا من ذلك تحديد عناصره 
والاتفاق على دلالاتها تحليلا ومناقشة للنصوص الفلسفية خدمة للدرس الفلسفي؟. 


الفصل النظضري: فى ماهية الحجاج الفلس ف سى. 
المحور الأول: نظرة تاريخية حول مفهوم الحجاج. 

لا يخفى أن النظرفي ماهية الحجاج والبحث عن تحديده وأصنافه وخصائصهء 
لا يتسنى بدون الانطلاق من بداية التنظير؛ نقصد المرحلة اليونانية عبد سقراط. 
أقلاطون وأرسطوء مرورا بالعصر الوسيط والمرحلة الحديثة وصولا إلى المرحلة 
المعاصرة. قد يقول قائل إن الحجاج سمة ملازمة للإنسان أينما حل وارتحل» liag‏ قول 
صحيح. بيد أن التفكيرني الحجاج كنظر dolig‏ ومساءلة ونقد وتمحيص. ثبت في الأعم 
الأغلب élu‏ على تاريخ الأفكار الإنسانية أنه لم يكن إلا مع المعلم الأول أرسطوطاليس 
وقبله السفسطائيون عامة ومن بعده وبشكل دقيق وعلمي مقصود مع الدراسات 


)1( العزاوي أبوبكر: الخطاب والحجاج» الأحمدية للنشرء الطبعة الأولى .2007 ص:.9 
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المعاصرة لشايم ببر مان وتتيكا وغيرهم من الذين حاولوا التمرد على السلطة المعرفية 
الأرسطية التي بسطت سلطانها على التاريخ عامة والفلسفي خاصة. 


de‏ بين اللعاتي الي Gas‏ علها يحض القواميس اللغوية ق كعريفيا الاج 
سواء مع ابن منظور والجرجاني ولالاند وغيرهم. تحديده بوصفه جدلا وبوصفه إثباتا 
Doy‏ أو دعوى معينة بالدليل والبرهان ودحض أخرى(1) وهذا التحديد نجده 
حالا واقعا في الفلسفة اليونانية» مثال المدرسة الإيلية في شخص رائدها بارميندس 
الذي كان في سعيه نحو تأكيد فكرة الثبات يستلبم جملة من الحجج الدامغة قصد 
تفنيد نقيض القضية التي عبرت عنها فلسفة المدرسة الأيونية في قولها: "لا يمكننا 
ol‏ نسبح ق الهر إلا مرة واحدة"على لسان رائدها هبرو قليتس. ومن بين الحجج التي 
اعتمدها بارميندس في ذلك حجة "أخيل والسلحفاة"التي تفيد ob‏ أخيل لن gak‏ أبدا 
بالسلحفاة التي انطلقت قبله في السباق. ومرد ذلك أن المسافة التي habi‏ أخيل 
مجزأة إلى أنصاف. فإذا أراد أن يصل إلى نصف المسافة. عليه أن يقطع نصفها ونصف 
التميف. .. وهكذا دواليك إلى ol‏ تتوصل إلى كون cul Just‏ ي مكانه لا يتحرك» ولن 
يلحق أبدا بالسلحفاة. 


هذا ونجد مثالا آخرا للمجادلة فى الساحة اليونانية يشخصه الفيلسوف سقراط 
في محاوراته مع السوفسطائيين معلمي البيان والخطابة بتعبيرآحد تلامذة جورجياس. 
فلمًا كان الجدل بتعبي رأرسطوفي الأوركانون: "إنما يدل على مخاطبة بين اثنين يقصد كل 
واحد Logo‏ غلبة صاحبة بأي نوع اتفق من الأقاويل". كان السفسطائيون عامة توخيا 
EU LU‏ « يبنون آراءهم وأقوالهم على مقدمات ظنية تتغيا gilu‏ مقصودةٍ 
ومرامي asli‏ خاصة عبر الخطابة كمغالطة وتموبه شكي يثبت القضية ونقيضها. هذا 
التلاعب بالكلمات والألفاظ من زاوية نظر سقراط هي التي جعلت الحقيقة. هدف 
الفلسفة الأول والأخير. مغيبة يطالها بفعل السفسطائي الزيف والتحريف . هذا الزيف 
هو الذي da>‏ سقراط يدخل في حوار مع السفسطائيين: فتوسل من اجعل اقناعهم 
فن التساؤل كمنهج قائم على التهكم والتوليد وذلك بغية الوصول إلى تحديد الماهيات 


(1) نقرأ في تعريفات الحجاج استحضارا لدلالته المعجمية ما يلي: يقول ابن منظور في معجمه. باب "الجيم"ما يلي: 
"حاججته dalal‏ حجاجا ومحاجة حتى حججته أي غلبته بالحجة التي أدليت بها .[...] الحجة: البرهان وقيل الحجة 
ما دوقع به الخصم[...] ورجل محجاج أي ج دءل. التحاج: التخاصم؛ per‏ حجة: حجج وحجاج. وحاجه محاجة 
وحجاجا:نازعه الحجة. وحجه يحجه حجا: غلبه على حجته [...] واحتج بالشيء: اتخده حجة [...] والحجة: الدليل 
والبرهان. ويقال حاججته فأنا محجاجوحجيج."... كما نقرأ في "تعريفات"عبد القاهر الجرجاني: الحجاج هو "ما دل 
به على صحة الدعوى. وقيل أن الحجة والدليل واحد."وفي المعجم الوسيط: "احتج عليه: أقام daal‏ وعارضه 
مستنكرا فعله. تحاجو: تجادلوا [...] الحجة: الدليل والبرهان [...] المحجاج الذي يكثرالجدل."وأما في المعجم الفلسفي 
لأندريه لالاند. وهو ما يمنا أكثر. فنقراً: الحجة هي "استدلال يرمي إلى البرهنة على قضية معينة أو دحضها.'وي. 
عرف المحاجة أو الحجاج بأنه "مسرد حجج تنزع كلها إلى الخلاصة Leli‏ [ ويضيف, هو]: طريقة عرض الحجج وترتيهها. 
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وإيقاع السوفسطائي في التناقض عبر الانتقال من المحسوس إلى المعقول ومن الجزئي 
إلى الكلي وهو الأهم. 


يأخذ الجدل مع أفلاطون bas‏ مغايرا ما سبق > وهوالمعتى المرتبط بالتأمل كتفكير 
حرومركزلا ب يخضع لأي ضابط غير الضوابط العقلية ٠‏ وهو هنا لا يؤدي وظيفة الإفحام 
كما > و مع سقراط والسوفسطائيين. وذلك أن الجدل الأفلاطوني جدل ذاتي 
بامتياز - لا يقتضي بالضرورة وجود متخاطبين أو متجادلين حول قضية معية - بما هو 
صعود نحو الكمال / نحو علم المثل وهو ما يسمى الجدل الصاعد > Lug‏ هو نزول إلى 
العالم المادي المحسوس الذي نحياه وهو المسمى بالجدل النازل. إنه تتيجة لهذا A‏ 
خاضية ما يتعلق بالجدل السقراطي السوقسطائي. يقول أقلاطون: daal"‏ هو الذي 

abaded يحسق‎ 


إذا كان الحجاج الذي تكلمنا عنه آنفا في جله لم يكن موضع اهتمام ودراسة 
مقصودة كتنظير وليس كفعل وممارسة. فإن ذلك حاصل مع المعلم الأول 
أرسطوطاليس في كتابه "الخطابة" و"الأورغانون"(01:83000) الذي 5 اعتباره أول 
كتاب يخضع الحجاج للمساءلة من زاوية نظر منطقية. ففي "الأورغانون" بعد كتاب 
"المقولات"و"العبارات"و"القياس"اعتبر أرسطو البواقي في مثنه وهي "البرهان"و"الجد 
ل"و"الخطابة"مجالات عامة جوهرية لنظرية الحجاج. فلقد اعتبر البرهان Démon-)‏ 
27 كاستدلال die‏ منطقي يتم فيه الانتقال من مقدمات يقينية بينها حد 
مشترك إلى نتائج صحيحة لزوماء قياسا منطقيا لخلق الاقتناع الذاتي في ذهن السائل 
أو المتلقي. مادامت نتائجه لا تقبل النقاش من حيث الصحة والفساد. بينما البلاغة 
وهي الجدل والخطابةء كاستدلالات منطقية تقوم على مقدمات ظنية أو راجحة ol‏ 
المتلقي أو السائل Les‏ يجد ذاته عند إمكان القبول أو عدمه. وذلك سببا في كون 
نتائجهما احتمالية وظنية» ومن ثمة فبي تفيد التأثير والاستمالة فقط وليس الاقتناع 
كما الشأن مع البرهان. ولقد عاد أرسطو إلى البلاغة في AUS‏ "الخطابة"ليضفي lele‏ 
صبغة جدلية وبرهانيةء وذلك أن حدد لها ثلاث خصائص يسمها "التصديقات"تقوم 
على ثلاث أنواع: "ما يتصل بأخلاق الخطيب duii‏ وما يتصل باستعداد السامعين. 
وما يتصل بالخطبة نفسها إذا كانت استدلالية في حقيقتا أو في ظاهرها". التصديق 
الأول يسميه أرسطو الإيتوس (L'ethos)‏ أو الأخلاق وهو مجموع الخصال المتصلة 
بالخطيب والمؤدية إلى إحلال الثقة في الجمهور. والتصديق الثاني يسميه الباتوس Le)‏ 
(pathos‏ وهو Le‏ ينبغي أن يثيره الخطيب في الجمهور من مشاعر وأحاسيس à‏ 
تحققٍ اقتناعه وتسليمه بمحتوى الخطاب. والتصديق الثالث يسميه اللوغوس (- 
(gos‏ أو الاستدلال المنطقيء وتهو الخطاب نفسه الذي يسميه اللغويون ده 
بالرسالة التي يلعب فما الأداء اللغوي دورا حاسما في تحقيق الاستمالةء سواء بجمالية 
الخطاب أو بسطوة الحجج العقلية البرهانية أوبهما معا. 
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في العصر الوسيط ترجمت كتب اليونان (أفلاطون وأرسطو) إلى الفضاء الثقافي 
الإسلامي» ومن بين ما ترجم وثقل من قبل النقلة الأوائل كإسحاق بن حنين وبحيا 
بن عدي وابن زرعة وغيرهم خطابة وأورغانون أرسطو اللذين أحدثا انقلابا فكريا في 
هذا الفضاء. وذلك أن انقسم حولهما ودسبم‌ما مفكرون قسمين: مشائيين ومتكلمين. 
وجرت بيهم مناظرات و"حوارات"فكرية شيقة تركت آثارها ويصماتها في التاريخ. نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر مناظرة متى بن يونس (النحوي) لأبي سعيد الصيراقي 
(المنطقي)ء التي انتهت بإفحام النحوي للمنطقيء إثر الإشكال الذي كان دائرا آنذاك 
حول امكان تعويض النحو بالمنطق الأرسطي المحكم والمنظم.ونذكر كذلك النقاش 
الذي كان حاصلا بين الفرق الكلامية (الشيعة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة 
وغيرهم) حول مرتكب الكبيرة ومسألة الصفات الإلبية وغيرها من قضايا علم الكلام. 
وكذلك نقاش أبي حامد الغزالي (حجة الإسلام) للفلاسفة الأرسطيين الذين اضطلعوا 

بمهمة التوفيق بين الدين والفلسفة مثل الفارابي وابن سينا ومن جرى مجراهم من 
فلاسفة الغرب الإسلامي. فمثل هذه المناظرات والنقاشات في نظرناء هي التعبير 
الحقيقي عن روح المحاجة التي تتغيا الإقناع والاقتناع معا داخل Tai‏ الثقافي 
الإسلامي» فضلا عن الجرأة التساؤلية التي كانت ديدن علماء الكلام إذ ذاك» بوصفه ما 
قال عبد الرحمان الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام: "علم يقتدرمعه المرء على 
اثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودقع الشبه". 


بالموازاة مع الفلسفة الإسلاميةء كان للحجاج في الفلسفة المسيحية شأن 
آخر: RO‏ الكنيسة وفرضها للوصاية على Kall‏ والتفكير والمفكر. كانت 
الرغبة جمة من قبل "المتمردين"لقراءة المنطق الأرسطي. غاية في تبدبد الظلام 
والوصاية التي أرخت سدولها علهم. وذلك ما جسدة فيما نعرف منطق بور db»,‏ 
وبعض المفكرين الذين حاولوا تطوير شجرة فورفوريوس المنطقية. هذا من جهة. 
أما من جهة أخرء > فقد عملت الكنيسة في شخص أربابها حظرا للكتب المنطقية 
الأرسطية على العامة من الناس. نخص بالذكر هنا كتاب "الخطابة"الذي كان فيما 
تعتقد الكنيسة خطرا مهددا لسلطتها وسيادتها. ما حمل أحد leli‏ من شدة dala‏ 
وخوفه على السلطة؛ أن سمم أوراق هذا الكتاب» ليقتل كل من تجرأ على قراءته. 


أما في العصر الحديث» فقد عرف عصر النهضة تحولا إلى الاهتمام بالحجاج 
كمنطق برهاني أريسطيء من البحث فيه Les‏ يسى بالمحسنات البلاغية والأسلوبية 
وتجاهل أو اغفال الجانب المرتبط بالحجاج والاستدلال. ونظرا لأهمية هذا الأخير 
فقد حاول فلاسفة الفترة الحديتة الاهتمام بالاستدلال ous‏ بديكارت الذي كان مهتم 
بالمنبج المعتمد على البداهة العقلية والرياضات وأيضا على الاستنباط المنطقي فا في 
مواجهة الجدل والخطابة وصولا إلى مرحلة النقد الفلسفي مع كانط. 
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لا شك أن الانطباع الراسخ لدى كثير من الذين اطلعوا على قدر من تاريخ 
الفلسفة» يتمثل في أن الفلاسفة لا يفعلون سوى معارضة بعضهم البعض بحيث لا 
يفضي ذلك في نهاية الأمرإلا ليدم الأنساق وضياع الحقيقة الفلسفية. ولكن هذا الفهم 
للنقد الفلسفي الذي ينتمي إلى المطابقة بينه وبين الريبية قد يعكس نظرة اختزالية 
مشوهة بصدده . لذا يحسن بنا أن ننظرإلى النقد من زاوية أخرى تجعل dio‏ فعلا يعيد 
بعث الأفكار ني صورة جديدة. lids‏ ارتأينا أن نقف عند النقد الفلسفي å‏ المرحلة 
الحديثة بالضبط مع كانط الذي يعد من ابرز الفلاسفة الألمان؛ ومن أهم المؤسسين 
لعصر التنوير. وقبل أن نستهل حديثنا عن تجليات النقد الفلسفي نعرض أولا بعض 
تحديدات مفهوم النقد. فحسب ابن منظور نقول: نقد الرجل الشيء بنظره: ينقده 
نقدا ونقد Aal)‏ معناه اختلس النظر حوله. ومازال فلان ينقد بصره إلى الشيء» إذا 
لم يزل ينظر إليه. وقد ورد في القاموس المحيط لمؤلفه الفيروز أبادي في مادة نقد: 
"إن النقد هو التمييز بين الأشياء. نقول نقدت الدراهم» ميزت الجيد مها من الزائف. 
والنقد هو المناقشة » نقول ناقده في المسألة أي ناقشه. ويطلق النقد على الوازن من 
الأشياء أي الراجح منها. وقي اللسان giall‏ "لاروس" : النقد بمعناه القلسفي يقصد 
به النسق الكانطي. وهو تمحيص مبادئ العقل وشروط إمكانية المعرفة. وفي الدلالة 
الفلسفية لمفهوم النقد: "في الأصل قسم من المنطق يتناول الحكم. ويطلق العقل 
النقدي على Sal‏ الذي لا ياخذ قرارا دون التساؤل أولا عن قيمة هذا القرارسواء من 
حيث مضمونه أو أصله". وبالمحصلة يمكن القول بأن النقد يحمل معاني التمحيص 
والتحليل والمناقشة والدحض وهي عمليات ترتبط أساسا بالعقل وباعتماد حجج 

برجوعنا إلى نظرية كانط النقديةء يتبين ن Lei‏ شكلت كما قلنا في البداية لحظة 
تحول أساسية في تاريخ الفكر الغربيء إذ لم يعد النقد مجرد دحض ونقدء وإنما أصبح 
فحصا وتحليلا لأنظمة المعرفة. وكذا الكشف عن أسس التفكير وآلياته وبحث å‏ 
كيفية انتاج المعنى وقاعدة تشكيل الخطاب. وبهذا أعطى كانط معنى جديد للنقد 
يتمثل "في أنه لن يصبح مجرد نقد للأفكار والنصوص والمذاهب والمؤسساتء بل 
سيكون أصلا فكرا يؤسس كل تجربة ممكنة عملية كانت أو نظربة داخل العقل بما فى 
ذلك Jaat‏ المتملسف". | ١ i‏ 


Logos‏ يمكننا أن نقف بشكل موجز عند بعض جوانب الفكر النقدي الكانطي 
من خلال ما يلي: 


لقد تغير معنى التفلسف جذريا لدى كانط "فلم يعد مجرد شك كما كان الأمر 
عند دیکارت» ولا مجرد تعبيرعن الرأي المشترك أوعما يحدث داخل الطبيعة البشرية 
كما كان الأمر عند دافيد aga‏ بل سيصبح تأصيلا جذريا للمفاهيم التي بواسطتها 
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يدرك الانسان راهنيته كالعقل» المعرفة» التفكير. المجال العلدي... ليصبح التفلسف 
فكرا يؤسس كل تجربة ممكنة نظرية أو عملية داخل العقل بما في ذلك تجربة العقل 
الخاصة في التفكير بشكل خالص أي التفلسف فأن نتفلسف مع كانط يعني التفكير في 
الراهن عبرمفاهيم نحن ملزمون بتأصيلها داخل العقل ". 


النقد الكانطي عبارة عن بيان امكان المعرفة القبلية وشروط هذه المعرفة 
وحدودها. فكانط يرمي من خلال هذا النقد إلى تفسير العلم تفسيرا فلسفيا لبيان 
امكانه وشروط هذا الإمكان. 


إن النقد عند كانط عبارة عن فحص العقل لذاته ليميزيين ما يستطيع أن diyas‏ 
وما لا يستطيع أن يعرفه كالأشياء في ذاتها ب بمعتی ارتباط المعرفة بالتجربة والحساسية. 


كما يمكن القول بأن النقد عند كانط خطاب في المنهج الذي مكن من تحديد 
قدرات العقل وإبرازبتيته الداخلية التي تجعله يشتغل في كل ميدان > وهوعلى وعي تام 
بحدوده وامكاناته. هذا بخصوص المرحلة الحديثة. 


أما في المرحلة المعاصرة. فنجد التجلي البارز لنظرية الحجاج ضمن تصورات 
كل من شاييم بيرلمان وتيتيكا في كتابهما المشترك: "نظرية الحجاجء الخطابة 
الجديدة" "المنشور سنة 1970. ففي هذا المؤلف حاول كل من بيرلمان وتيتيكا ol‏ يقرا 
بضرورة إخراج الحجاج من سليل الجدل والبرهان الذي JB‏ لفترات طويلة Bol‏ 
للمنطق› وتخليصه من الصرامة الاستدلالية. ليصبح الحجاج عندهما حوار من أجل 
حصول الوفاق بين الأطرف المتحاورة بعيدا عن الالزام BETETE‏ يوجدان å‏ 
البرهان. فالهدف هوتمثل الحجاج على أنه آلية حوارية من أجل الوصول إلى الاقتناع 
عبر التأثيروالاستمالة (الخطابة). وهو ما يبرزه قول المؤلفين: "إن الغاية من الحجاج 
هوجعل العقول تدعن لما يطرح Lele‏ أويزيد قي درجة هذا الإدغان: فأنجع الحجاج ما 
وفق في da>‏ حدة الإدغان تقوى لدى السامعين بشكل pes‏ على العمل المطلوب". 
وهذا ما جعل المؤلفين لم يخرجا من حساباتهما الجمهور الذي يتوجه إليه الخطاب. 
بل أكثر من ذلك نجدهما يقسمان الحجاج إلى قسمين بحسب نوع الجمهورء وهما: 
الحا اج الإقناعي وهويرمي إلى إقناع اع الجمهور الخاص ؛ والحجاج الإقتناعي وهوحجاج 
يرمي الى أن يسلم به كل ذي عقل. فالأول ذاتي ضيق ولا يعتد به. أما الثاني فهو عقلي 
دائم وهو أساس الحجاج. يقول المؤلفان في خاتمة كتابهما: "إن الحجاج غير الملزم 
وغير الاعتباطي هو وحده الكفيل بأن يحقق الحرية الإنسانية من حيث هي ممارسة 
لاختيار عاقل» فأن تكون الحرية تسليم اضطراري الزامي بنظام طبيعي معطى سلفاء 
معناه انعدام كل إمكانية للاختيار. فإذا لم تكن ممارسة الحرية مبنية على العقل» فإن 
كل اختياريكون ضربا من الخور» ويستحيل إلى حكم اعتباطي يسبح في فراغ فكري ". 
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المحور الثانى: تعريف الحجاج. 
flu‏ على مضامين المحور السابق» يتبن أن البلاغة (الخطابة والجدل) تمثل 

وحتى عودتها في القرن العشرين صلب وجوهر نظرية الحجاج بعامة والفلسفي du‏ 
فبي في جوهرها تأمل شامل حول الطريقة التي تبدأ من اكتشاف حجة ما وحتى قبولها 
أو عدم قبولها من طرف متلقي Le‏ ومنذ أرسطو كان الحجاج البلاغي كما يتم تعريفه 
عبر مجالات تطبيقه» يختلف بشكل واضح عن أساليب الإقناع الخاصة في الخطاب 
العلمي البرهاني بنسب معينة. فهو »أي الحجاج «WI‏ »يمهتم بالعبارات» > ويصفة ة عامة 
بلحظات التواصل التي تنتمي للحياة الاجتماعية والدينية والسياسية. سواء ذلك قي 
الاطارالعام of‏ 3( المحادثات الخاصة. وهذا ما يجعل اطاره المعرفي قائم على احتمالية 
الصواب وليس على الحقيقة اليقينية المطلقة. إذن: يمكن القول بصفة عامة: إن 
البلاغة هي فن الإقناع المرتبط بلحظات تواصل حقيقي تقتضي بالضرورة قيام طرف 
ما بإقناع طرف آخر. 


وبهذا التحديد نجد وظيفة البلاغة هي نفس وظيفة الحجاج كاستدلال إقناعي 
وكتقنية يحضر في الكثير من مجالات الحياة الاجتماعية الاقتصادية الفلسفية. وهو 
هدف بذلك إلي تحديد وتغيير سلوك معين للمرسل إليه ويظل ملزما لتحقيق هذه 
الوظيفة بإقناع المرسل dal]‏ على اعتبارأن الاقتناع هو الالتجاء من طرف القائل إلى 
مجموعة من الصيغ والسبل الرامية إلى إقناع المتلقي السامع قصد تغيير أحكامه على 
الأشياء. حيث يستعمل الخطيب تقنيات وأساليب اقناعية من أجل حمل أكبرعدد من 
المتلقين على الاقتناع بآرائه. من هنا يمكن تعريف الحجاج بشكل دقيق ومختصرفي 
قولنا: هوفن الإقناع والاقتناع الذي يستبدف من خلاله شخص ما حمل مخاطبه على 
(AS‏ موقف أودوى معينة عن طريق اللغة الطبيعية التي تزاوج بين البرهان كاستدلال 
منطقي وجمالية الأساليب البلاغية وهي الجدل والخطابة. 


إن الخطاب الفلسفي كما يرى المتتبع لتاريخ الفلسفة هو خطاب حوارجدالي 
يزخر بمجموعة من النقميات البلاغية والاستدلالية والجدلية التي dae‏ لإقناع 
المتلقي. إنه دعوة إلى تفكير يدف إلى تصور الحجاج كما عرفه db‏ عبد الرحمان 
قائلا: "و حد الحجاج أنه فعالية تداولية جدلية: فهو تداولي لآن طابعه الفكري مقامي 
واجتماعي. إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب 
اخبارية وتوجهات ظرفية. is‏ إلى الاشتراك جماعيا ق إنشاء معرفة علمية إنشاءً 
موجها بقدر الحاجة. وهو أيضا جدلي لأن هدفه إقناعي". وكما يعرفه مشييل طوزي 
بقوله: "متتالية من الجمل موجهة وجهة خاصة وتعكس مسار فكرينطلق من معطيات 
وافتراضات للوصول إلى نتيجة الأطروحة مرورا عبربراهين الحجج". 
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وقي ما يلي عرض لخصائص كل من البرهان والحجاج LUS‏ مع ضرورة الانتباه 
إلى كون العلاقة بينهماء كما بينا سالفاء هي علاقة حلول يتحدد فيها الحجاج كمجال 
عام يحمل بين طياته البرهان ذانه: 


© الحجاج من حيث هو خطابة وجدل مجالاته متعددة منها الفلسفة والقانون 
والسياسة والاقتصاد. في حين أن البرهان مجاله ghall‏ والعلم فقط. 

© الحجاج البلاغي شخصي ذاتي بينما البرهان كوني. 

© الحجاج البلاغي يمارس في اللغة الطبيعية بينما البرهان يمارس ف اللغة 
الرمزية. 

© الحجاج البلاغي أقل صرامة من البرهان. 


يخضع الحجاج البلاغي لمعيار الرفض والقبول والاحتمال على عكس البرهان 
الدي يخضع الثناتية الصواب والخطاً. 


البرهان يسعى إلى إبرازصدق موضوع القضايا ومن ثمة يروم فرض الحقائق. أما 
الحجاج فهو عملية من خلالها يسعى المخاطب إلى تغيير نظام المعتقدات والتصورات 
لذ الفخاطب. 


الحجاج يتزع نحو الخلق والابداع في حين ان البرهان ذو نزوع آلي. 


النتيجة في البرهان ملزمة للجميع في حين أا في الحجاج غير ملزمة للجميع ولعل 
هذا ما يفسركثرة التصورات الفلسفية. 


هدق البرهان هو بلوغ الاقتناع Li‏ الحجاج فهدفه هو الاقناع والتأثير 
والاستمالة. 


المحور الثالث : الحجاح أنواعه وخصائصه. 


يتألف الخطاب الفلسفي (النص الفلسفي) من مجموعة من الحجج ) les ar-‏ 
(gumeni‏ كآليات للإقناع ghan‏ معا: نت > جدليا وخطابيا من dus‏ مجالاتها. 


© الحجة العلمية: وهي حجة برهانية يقينية يستمدها الفيلسوف من مجال 


العلم الاختباري أو العلم التجريي» ليؤكد أو يبطل بها فكرة معينة. من قبيل قوله: 
"ان الماء إذا تعرض لدرجة الحرارة 100 تبخرء وإذا تعرض لما دون الصفر تجمد. 
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أو أن يقول: إن الشمس في مركز العالم وكل الكواكب السيارة تدور حولها.. وقس 
على ذلك من الأفكاروالنظريات التي أثبتها العلم التجريبي الاختباري في نظرية المعرفة 
كمبحث فلسفي. 

© حجة السلطة المعرفية: وهي حجة يستشهد فما الفيلسوف بأقوال من 
سبقوه من الفلاسفة كأن يقول هيجل على سبيل المثال: ويقول كانط في هذا الصدد 
(كذا وكذا). 

© الحجة التاريخية: وهي حجة يستحضرها الفيلسوف من تاريخ الأفكار 
الإنسانية كحدث دقع وثبت وتبين بغاية تأكيد أو إبطال فكرة معينة. كان يقول 
الفيلسوف مثلا: إن ما نراه اليوم من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية هي التي 
كانت في الماضي سببا جوهريا في اندلاع الحرب العالمية الأولى» وإذا كان الأمركذلك. 
فإنه لاشك ان العالم اليوم سيدخل في حرب عالمية أخرى. 

© حه yA‏ حجة يحول ما الفيلسوف ADN‏ من فكرة مجردة / 
ماي d'ou‏ في الأعيان (كفكرة ملقم )» ثم يمثل لذلك بفكرة "الأسد حيوان 
مفترس "كفكرة واقعية تظهر التجربة صحتها » وهي ما نسميها المثال أوالمماثلة. 


© الحجة النفعية: وهي حجة يثبت أو ينفي بها الفيلسوف فكرة بالقياس إلى 
جدواها ومنفتها الواقعية. ومن ذلك قول الفيلسوف على سبيل المثال: "يجب على 
الإنسان أن يعيش من أجل الغيرء لأنه يعيش بفضل الغير". فالعيش بفضل الغير 
باعتباره مصدر للحماية والحنان والعلم والمعرفة هو الذي يجعل فكرة العيش من 
أجله وجوبا فكرة مقنعة. 
وهناك حجج أخرى كثيرة كالحجة الدينية والحجة الواقعية والحجة الأخلاقية 
والاقتصادية والتقنية « وبالتعريف والسؤال وغيرها من الحجج التي تحقق الإقناع 
والاقتناع والتأثيروالاستمالة بدعوى أوقضية معينة. 


وبالمحصلة»ء يمكن ان نحص ركل ما قيل في أربع مجموعات fly‏ على مرجعياتها 
المفترضة: 


© حجج ذات مرجعية قيمية (كحجة السلطة المعرفية مثلا) 
© حجج ذات مرجعية منطقية (كالحجج العلمية) 
© حجج ذات مرجعية بلاغية (كحجة (JUL‏ 
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© حجج تنطلق من مبدأ التحقق الواقعي (الحجة الواقعية والاقتصادية...). 


هذا 0 الحجج أما بخصوص الروابط المنطقية مثل الاستدراك 
(oS)‏ والتأكيد (ol)‏ والنفي Y)‏ ولن). والشرط (إذا كان.. فإن) وغيرهاء فما هي إلا 
أدوات لغوية A‏ وآليات إجرائية للتعبيرعن التصورات الفلسفية داخل اللغة 
الطبيعة. وهي لا تعد حججا قائمة بذاتها لأا من جهة» لا تحقق التمايزوالتفاضل بين 
تصور فلسفي وآخر: نقبل أحدهما ونرفض الآخر. ومن جهة أخرىء لا تحقق لوحدها 
الإقناع أو الاقتناع كهدف جوهري للحجاج بعامة والحجاج الفلسفي بخاصة. 


الفصل التطبيقي: المقاربة الحجاجية للنصوص الفلسفية : 
نموج تطبيقى . 


من أجل التعرف عن كتب وبالملموس على طبيعة المقاربة الحجاجية للنصوص 
الفلسفية» نقترح في هذا الصدد نصا للفيلسوف الألماني فريديريك هيجل» مقتطف 
من كتابه "المدخل إلى علم الجمال". يقول: 


ليس الفن محاكاة للطبيعة 


قديم هو المبداً الذي ينص على وجوب محاكاة الفن للطبيعةء « ومن 

أقدم من قال به أرسطوء ووم كان التفكير ما يزال في بداياته ia,‏ 
الاكتفاء بفكرة مماثلة؛ وهي ما تزال تتضمن على كل حال شيئا يمكن تبريره 
بأساليب وجمة» شيئا سينكشف لنا كلحظة من لحظات الفكرة» له مكانته في 
تطورهاء مثله مثل لحظات أخرى كثيرة. يكمن الهدف الأسامي للفن بموجب 
هذا التصور في المحاكاة. وبعبارة أخرى» في الاستنساخ البارع للأشياء كما هي 
موجودة في الطبيعة» وتكون ضرورة مثل هذا التقليد الذي يتم وفقا للطبيعة 
مصدرا بالتالي للذة. 


إن هذا التعريف يعزو إلى الفن هدفا شكليا خالصاء هدف إعادة صنع ما هو 
موجود في العالم الخارجيء وما هو موجود فيه» مرة Aul‏ وبالوسائل المتاحة للإنسان. 
لكن هذا التكرار قد يبدو شغلا عديم النفع لا طائل فيه؛ إذ ما حاجتنا إلى أن نرى من 
جديد في لوحات أو على خشبة المسح حيوانات أو مناظر أ أحداثا إنسانية سبق لنا 
أن عرفناها على اعتبار أننا رأيناها أو نراها في حدائقنا وقي بيوتناء أو أننا سمعناء في 
أحوال معينة. أشخاصا من معارفنا يتحدثون عنها؟ بل يمكننا القول إن تلك الجهود 
الباطلة اللامجدية ترد إلى لعبة باعثة على الغرور والإعجاب بالذات» لعبة تظل نتائجها 
على الدوام دون ما تقدمه لنا الطبيعة. ذلك أن الفن المحدود في وسائل تعبيره. لا 
يستطيع أن ينتج سوى alagi‏ أحادية الجانب» ولا يمكنه أن يقدم سوى ظاهر الواقع 
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لواحدة فحسب من حواسنا؛ وبالفعل» حين لا يتخطى الفن المحاكاة الخالصة يعجز 
عن الإيحاء لنا بواقع حي أو بحياة واقعية : فكل ما في وسعه أن يعرضه علينا لا يعدو أن 
يكون صورة كاريكاتورية للحياة... 


من قبيل ذلك أن زوكسيس كان يرسم عنبا له ظاهر جد طبيعي بحيث كان 
الحمام يخدع به وياتي إليه لينقره. كما رسم براكسياس ستارة خدعت إنساناء هو 
الرسام عينه؛ وما أكثرالقصص المتداولة عن خداع الفن. حيث يتحدث المتحدثون. في 
أشباه هذه الحالات» عن ظفر gall‏ وانتصار... 


ويمكن القول» بصورة Aale‏ إن gäll‏ بتطلعه إلى منافسة الطبيعة بمحاكاتهاء 
سيبقى أبدا الدهر دون مستوى الطبيعة. وسيكون أشبه بدودة تجهد وتكد لتضاهي 
فيلا. من ثمة أناس يعرفون كيف يحاكون زغردة العندليب» وقد قال كانط بهذا الصدد 
أننا ما إن ندرك أن إنسانا هو الذي يغرد على ذلك النحوء وليس العندليب» حتى نجد 
ذلك التغريد غثا عديم المعنى. فنحن نرى فيه مجرد تصنع وتكلف. لا إنتاجا حرا من 
قبل الطبيعة أو عملا فنيا. إن تغريد العندليب يبهجنا بصورة طبيعية؛ لأننا نسمع 
حيوانا يصدرء في لا وعيه الطبيعي أصواتا تشبه التعبيرعن مشاعر إنسانية. ما يبهجنا 
إذن إنما هو محاكاة الطبيعة لما هو إنساني.(1) 


يمثل هذا النص نموذجا للنصوص السجالية التي تستحضر الأطروحة 
النقيضء بتبيان ثغراتها ومواطن الضعف Les‏ وذلك لأجل تجاوزها وتقديم أطروحة 
بديلة لها معززة Wk‏ وحجج. 

ويمكن تقسيمه إلى فقرتين أساسيتين: 

© الفقرة الأولى: (وتمتد من بداية النص إلى... مصدرا بالتالي للذة). 

Léo‏ عرض هيجل الموقف القديم» الذي يُعتبر أرسطو من بين القائلين به؛ 
موقف يجعل الهدف الأسامي للفن هو محاكاة الطبيعة: هذه المحاكاة التي هي مصدر 
لذة ومتعة المتلقي للوحة الفنية. 


© الفقرة الثانية: (وتمتد من: إن هذا التعريف... إلى آخرالنص). 


)1( عن الكتاب المدرمي. الثانية الأدبية. طبعة 2003 — 2002ء الصفحة 65. 
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وفها ساق هيجل جملة من الحجج یوت إلى دحض الموقف القائل بالمحاكاة 
من Ae‏ > ومن جهة أخرى أورد حججا أخرى ia a‏ إلى تأكيد طرحه القائل بتجاوز الفن 
للطبيعة » وتعبيره عن مشاعر الروح. 


ويمكن عرض هذه الحجج كما يلي: 


© الحجة الغائية: حيث اعتبر هيجل القول ob‏ الفن فى غايته مجرد محاكاة 
للطبيعة: مصادرة على اكتفائه بتصوير شكل الأشياء وظواهرهاء بصرف النظرعن 
ألبابها وجواهرها. وذلك ما نقرأه في قوله: "يكمن الهدق الأسامي للفن بموجب هذا 
التصور في المحاكاة". 

© الحجة النفعية: حيث أكد قياسا عليها أن فن المحاكاة هو فن لا جوى منه ولا 
طائل يرجى من ورائه» مادام يكتفي بتصويرما رأيناه Dé‏ وذلك ما نقرأ في قوله: "إن 
هذا التعريف يعزو إلى الفن هدفا شكليا خالصاء هدف إعادة صنع ما هو موجود في 
العالم الخارجي[...]. لكن هذا التكرار قد يبدو شغلا عديم النفع لا طائل فيه ". وقد 
استرسل بعده في تفسير ذلك حتى ale‏ الفقرة الأولى: مستنتجا أن فن المحاكاة لا 
يعدوأن يكون مجرد صورة كاريكاتورية للحياة» تنأى عن تصويرها في حيويتها وقوتها. 

© الحجة بالمثال: قدم هيجل تأكيد لأطروحته القائلة بأن فن المحاكاة فن 
مخادع» مثالا حيا مفاده: أن زوكسيس كان يرسم Lie‏ شبما بالعنب الطبيعي» فكان 
akal‏ يُخدع به وبأتي لينقره. ومثال آخر يقول أن بركسياس رسم ستارة خدعت 

© الحجة بالمماثلة: حيث شبه هيجل علاقة الفنان المحاكي للطبيعة» بعلاقة 
الدودة بالفيل؛ فإذا كانت الدودة لا تستطيع أن تنافس الفيل في قوته وضخامته 
مهما حاولت. فكذلك الفتان Re‏ محاكاة الطبيعة مهما حاول Jig‏ من جهد. 

© حجة السلطة المعرفية: حيث استشهد هيجل بالفيلسوف ايمانويل HE‏ 
مستثمرا قوله الذي يظهر في: "وقد قال كانط بهذا الصدد أننا k‏ أن ندرك أن 
إنسانا هو الذي يغرد على ذلك النحوء وليس العندليب» حتى نجد ذلك التغريد غثا 
عديم المعنى... ". ليستنتج من هذا القول/المثال أن ما يبهجنا ليس هو محاكاة الفن 
للطبيعة؛ بل محاكاة الطبيعة لما هو إنساني؛ مؤسّسا هذا الاستنتاج بدوره على حجة 
تشبهية مفادها أن تغريد العندليب يُطرب» لأنه يصدرفي لاوعيه الطبيعي أصواتا 
تشبه å‏ أصلها التعبيرعن الأحاسيس الإنسانية. 


هكذا ينتبي النص» عبرسلم حجاجي محكم إلى خلاصة رئيسية مفادها: أن الفن 
الحقيقي» حسب هيجلء هو الذي يحاكي الروح الإنسانية (الطبيعة الداخلية)» عبر 


lı 


في تدريس الفلسفة 


التعبيرعن ما تختزنه من مشاعر وأحاسيس جياشة. وليس هو الذي يحاكي/يحاول أن 
يحاي الطبيعة الخارجية. 
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البعد النظري و المنهجي في الكتابة الإنشائية في 
مادة الفلسفة 


المحجوب عابي 


إن الحديث عن الكتابة الفلسفية في علاقتها بالمعرفة والوجود والقيم يعني 

بصورة أخرى البحث في تاريخ الفكر الفلسفي وتطور هدا الفكر سواء r‏ 
الباحثين منذ التاريخ القديم إلى الفترة المعاصرة أو من خلال التصورات المعرفية و 
الايديولوجية التي تشكل أرضية الاتجاهات والمدارس التي اهتمت بالفلسفة في بعدها 
الفيتاغوري و العمق الذي تحمله معنى <<محبة الحكمة>> كتحديد لغوى أولي لمعنى 
كلمة فلسفة. ولهذا يتضح أن الفلسفة لا تنفصل عن تاريخها ولا عن روادها ومجالات 
اهتماماتهم. أما حين الحديث عن LLII‏ الإنشائية الفلسفية فالأمر هنا يتعلق 
بالكتابة المدرسية ؛أي كيف يمكن ترجمة ولوبعض الصور الفكرية من تاريخ الفلسفة 
وقضايا اهتماماتها. من خلال العملية التعليمية-التعلمية التي تنجزعلى أسس منهجية 
وخطوات سواء على المستوى البيداغوجي أو الديداكتيكي للدرس الفلسفي داخل 
الفصول الدراسية المغربية بما يكفل للتلميذ ومعه الأستاذ التحكم والتملك للأدوات 
والمفاتيح التي تفرضها الكتابة الإنشائية الفلسفية من أجل مقاربة وتحليل و مناقشة 
الصيغ الفلسفية الثلائة التي تقترح في الامتحانات الإشهادية للباكلوريا. 


وحتى نقارب التجارب المختلفة للأخوة الأساتذة العاملين في الفصول الدراسية 
والتفاعل مع هذه التجارب بناء على القدرات الخاصة لكل Le‏ .وكذلك de sly‏ 
مدى احترام الأطر المرجعية الموجهة لهذه الكتابة؛ والتي تفرض نفسها داخل الفصل 
الدرامي. 

فكيف يمكن الحديث عن الجانب النظري في الكتابة الإنشائية الفلسفية؟ 

وما هي الأدوات الإجرائية والمنهجية التي تحدد نوعية هذه الكتابة؟ 


وهل يمكن أن نفصل بين الكتابة الإنشائية في الفلسفة ذات الطابع الجزني 
المدرسي والكتابة في بعدها الفلسفي التاريخي؟ 


وأي خلاصة تركيبية يمكن أن تشكل مخرجها فلسفيا لبذا البحث النظري في 
الكتابة الإنشائية الفلسفية؟ 
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1. البعد النظري فى الكتابة الإنشائية الفلسفية 

إذا كانت القضايا ( المشكلات ) الفلسفية وكمثال مشكلة ماهية الحقيقة؟ تجد 
مكانها ومستقرها في تاريخ الفلسفة وتأخذ شكلها الفعلي من خلال بناء متدرج عبرهذا 
gyll‏ فإن هذا التراث ث gl‏ يمكن تحويله داخل الدرس الفلسفي للتلاميذ حيث 
لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن تاريخ الفلسفة يعلمنا طريق أو طرق التفكيرو قدرة 
على تحديد بعض المشكلات وطرحها بشكل ASÍ‏ عمقا والتعرف على بعض الإجابات ( 
التصورات ) المقترحة. وهنا نتأسف أن الدرس الفلسفي يستبعد هذا البعد التاريخي 
ذي العمق البنيوي والوظيفي قي توجيه بيداغوجيا الفلسفة وتدريسها وذلك يتضح 
من خلال العناوين سواء في نظام المفاهيم السابق أو نظام المجزوءات حيث تم 
التعسف على هذا التراث الفلسفي وعمقه حيث إن الفلسفة هي حركة المعرفة (الروح 
( في تاريخها us‏ أن lus‏ مع اليونان حتى التاريخ الحديث والمعاصر مرورا بالقرون 
الوسطى والتطور الفكري dalle‏ والعلمي الذي أصبح متفرعا ومتخصصا سواء 
تعلق الأمربالعلوم الطبيعية أوالعلوم الإنسانية الشيء الذي جعل LLII‏ في الفلسفة 
تتميز بالصعوبة والتعقيد بناء على مجموعة من العناصر التي تكون بنيتها الداخلية 
وهذه العناصرلا يمكن لمسها عن قرب و التحكم فما إلا بالرجوع الى مهات و مصادر 
التفكير الفلسفي حيث كرونولوجية الكتابة الفلسفية والمعاجم المتخصصة كلالاند 
:الموسوعة الفلسفية.......إلخ. والكتب التي لا يمكن الاستغناء lge‏ في ضبط سواء 
الإشكاليات التاريخية في المعرفة أو القيم و التحولات التي يطرحها السؤال الفلسفي 
الإشكالي العميق. 


يمكن أن نستنتج فكرة وهي على بساطتها (as‏ نقطة موجهة لمشاكل الدرس 
الفلسفي وغياب الأهداف الحقيقية لتدريس هذه المادة من خلال البرنامج و الدروس 
المدرجة قي الكتب المدرسية واشكالية الدوران في حلقة شبه مغلقة من محتويات تاريخ 
الفلسفة العميق والصعب التملك والضبط في لحظة الدرس الفلسفي مع التلاميذ قي 
الفصل الدراسي» ثم بعد ذلك غرس القراءة الفلسفية للنصوص والكتب المتخصصة 
حتى يستوعب التلميذ الأهداف المعرفية والتاريخية لهذه المادة. 


2- الأدوات الإجرائية و المنهجية التى تحدد نوعية هذه الكتابة 


الإنشاء الفلسفي تمرين مدرسي أسامي و بالفعل لا يمكن لأي مدرس ان ينكر 
ضرورة تيء و إعداد "التلاميذ "في درس الفلسفة لأجل ممارسة التفكير الذاتي و كل 
واحد منا يحس جيدا اننا سنستفيد كثيرا بتساؤلنا عما يسبل ممارسة البناء الاشكالي 
و البناء المفاهيمي و الحجاجي ( في تعلم التفلسف ) فالتوجيه الدقيق نحو الكفايات 
المسهدفة å‏ الكتابة امراساسي d‏ الاشكلة - بناء المفاهيم وبناء الحجاج وضرورة 
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التمرن Lee‏ في الفصل مع التلاميذ اوفي شكل بحوث منزلية اوفي إطارعمل المجموعات 
او عروض... الخ فالمدرس عليه التغلب على "الفصل "بين "الضرورات الفلسفية "و 
"بين الالتزامات البيداغوجية "للمؤسسة التربوية التي يعمل بها وكذا المجال اوالمحيط 
الدراسي الذي يوجد فيه والذي يتميزبالتباين. 


التفكير الفلسفي مسألة أساسية في تدريس الفلسفة وكتابة هذا التفكير 
وتنظيمه مهمة أكثرأهمية. وهناك من يعتبرهذه الكتابة ليست فعلا إبداعيا خالصا. بل 
هي في عمقها خلاصة وعصارة لخبرات تربوية وممارسة تعلمية خاضعة لتنظيم مدرسي 
(مقرراته - كفايات- تمارين الخ...1 وهنا التساؤلات حول: ماذا نريد من هذا التلميذ 
وقبله الأستاذ؟ وهنا أهمية zhe‏ الضروري والملائم. 


الكتابة الإنشائية والقراءة 


إن كتيب البرامج والتوجمات الخاص بتدريس الفلسفة و الفكر الإسلامي هو 
أحد الأبعاد التي تعطي لهذا الدرس خصوصيته.حيت أهمية الاشتغال على النصوص 
الفلسفية بمعى أهمية تاريخ الفلسفة. وهنا رهان القراءة كرهان بيداغوجي. وهنا 
الإلزامية للرجوع إلى النصوص الأصلية مع الانتباه إلى مشكلة الترجمة التى تشوه 
المعاني. فتعليم الفلسفة للشباب من داخل النصوص يعني حسب بول ريكور جعلهم 
يدخلون مكانا سبق أن تكونت فيه اللغة مكانا سبق أن سكن فيه أفلاطون و ديكارت 
و كانط... إلخ. فالنص الفلسفي هو البنية الأصلية للخطاب الفلسفي سواء من حيث 
اللغةء المصطلحات. الحجاج. والبعد الثقاقي فيه يساهم في تأسيس علاقة تربوية بين 
التلميذ والمدرس. ويمكن استثمار النصوص لضبط وتقنين عمليات التقويم بأنواعها 
بأسلوب بيداغوجي إجراني هادف. بهذا فالاشتغال على النصوص الفلسفية أفضل 
طريقة للانخراط المباشرفي فكر الفلاسفة طبعا في علاقة الأستاذ بالتلميذ من خلال 
مراحل ثلاثة هي : الفهم - التحليل - المناقشة ٠‏ 


3- الكتابة الإنشائية الجزئية والبعد التاريخى للفلسفة 


أ- البناء الإشكالي للموضوع: 


أغلب الدراسات التي أقيمثت حول الخطاب الفلسفي لا تفصل بين فعل 
التفلسف والتساؤل فكورتينا يعرف الإشكال EELS‏ : إذا استقرأنا الإيتيمولوجيا فإن 
كلمة تعني ما يوجد حاثما أمامنا و قريبا Lio‏ تعني probleme-‏ - إشكال مايعرض ali‏ 
علينا للملاحظة والتفكير.أما اللغة العادية فكلمة إشكال تعني العائق» وفي المنطق تعني 
الكلمة مايكون معروضا أو مقترحا للبرهنة عليه > يثير قلق Sail‏ ويدفع إلى التمحيص 
والملاحظة والمعاينة و موضوع غير مستقر. 
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ب- بناء المفاهيم : 

التفكير الفلسفي يلجأ الى مفاهيم لأجل معالجة قضاياه وإشكالاته وأطروحته 
وتصوراته» حيت المفاهيم الفلسفية لاتنفصل عن اللغة الفلسفية. وهذه اللغة 
الفلسفية لاتوجد خارج اللغة الطبيعية التي يتكلمها غير المختصين» كالشعراء 
والقصاص... إلخ ويحمل المفهوم بعدا سيكولوجيا في عملية التعلم والتمثل للقيم 
الذهنية مقارنة بالموضوعات الحسية liag‏ يعتبر ضروريا في درس الفلسفة. سواء في 
بناء الإشكال أو الإطروحة Lies of‏ أومناقشتها. | ١‏ 


ج - البناء الحجاجي 
الحجاج عمل عقلي» حيث يتعلق بالأنشطة التواصلية وتبادل الخطاب داخل 

الحياة الانسانية فقد أضى الحجاج له دور كبيرداخل الفكر المعاصرومادام الحجاج 
هدف إلى الإقناع حيث في بعده الفلسفي الفتاغوري يسود كل أشكال التواصل 
والخطاب الاجتماعي والسياسي والقانوني...الخ. وهوي صلب المناقشة و الحوار. وهو 
لب أشكال التواصل سواء في الإقناع أوالدحض أوالتقاطع أو التوافق. وهو عمق ماهية 
الحقيقة حيث الأدلة هنا أقوى من معنى olal‏ ( هذا الأخيرالذي يتم يتم داخل نسق 
محدد بشكل كامل من متن غير محدد بشكل تام). ويمكن التساؤل حول الأسسن التي 
ينطلق منها كل حجاج ويحملها برلمان في أربعة أسس ومبادئ وهي: 

© الوقائع 

© الأفكاروالتمثلات الشائعة 

© الحقائق 

© القيم. 

أما تقنيات الحجاج فبي كثيرة و يصعب تحديدها مقارنة ببعض الخطابات 

الأخرى كالخطاب الأدبي مثلا ومنها: 

© تقنيات. الوصل أو الربط : منطقية...مثل.. إذن... „of Les‏ 

© تقنيات أساسها بنيات الواقع: كالأحداث/ الموضوعات/ حركات أفعال... 

© تقنيات المثال. حيث المماثلة. الاستعارة... الخ. 

© تقنيات الفصل كالفصل بين العرض /الماهية و الجوهر ١‏ الجزني ١الكلي.‏ 

الثابت/المتغير...إلخ. 
»l‏ 


في تدريس الفلسفة ÑÄůÄ‏ | — 


النتيجة 


إن الكتابة الفلسفية بمختلف أساليها الخطابية مزدوجة. فبي من ناحية 
تخاطب متلقيا Le‏ وتستعمل تقنيات حجاجية ذات وظيفة تربوية وفكرية. لكنها تخاطب 
في هذا المتلقي نموذجا كونيا للإنسان هو بالذات الإنسان العاقل الذي ظل دائما La,‏ 
يصبو إليه كل تعلم فلسفي دون نفي مختلفة الأساليب الحجاجية .منطقية؛ جدلية» 
بلاغية...الخ. 


وعموما الكتابة الإنشائية في الفلسفة نظام يقوم على ثلاثة أشكال أساسية: 


© كتابة موضوع عبرتحليل نص فلسفي. 
© كتابة موضوع من خلال قول فلسفي 
© تحليل سؤال إشكالي مفتوح 
أغلب المطالب الأساسية في الحالات الثلاثة مشتركةهي التفكير العميق في 
الموضوعات المطروحة من خلال الخطوات الإجرائية التالية: 
© القراءة المتأنية للموضوع في الحالات الثلاثة ثم التسطير على المفاهيم. 
والجمل الأساسية والحجاج وأدوات الربط فيما بينها 


© ضرورة وضع تصميم محكم لكل موضوع ثم اختياره للكتابة حيث يتضمن 
الخطوات الأساسية في الكتابة؛ 


© التأطيرالإشكالي مع الحرص Le,‏ فيه القضية وعناصر الإشكال. 
© التحليل Le,‏ فيه تفكيك معطيات النص أو القولة أو السؤال المفتوح »من 


بناء المفاهيم والصيغ الحجاجية التي يتضمتها النص داخليا Ally‏ تشيرإلمها القولة 
وتسيرفي إتجاه Lella‏ 


© المناقشة .تحليل النص خارجيا وتبيان المواقف التي مع الموقف الفلسفي 
Lagi‏ ويجادل الموقف السابق أويتقاطعان فقي مفهوم ويختلفان ٠‏ 4 إلخ 


© وتبيان العلاقات بين المفاهيم الفلسفية قي بعدها التاربخي للتراث المعرقي 
الفلسفي 
© إستنتاج تركيبي حول الموضوع مع إمكانية إبداء الرأي الشخصي والصياغة 


la 
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مفهوما الحوار والسؤال في ا من خلال 


deg 
يعد هذا العمل امتدادا لما أنجزء وقدم من عروض» واستجابة لما يتطلبه‎ 
العمل التربوي التعليمي ففي هذا السياق» تقتضي الممارسة التربوية حضور السؤال‎ 


باغعبارة siaaa‏ المهارسة وشترطها الأسامي إل جاتب أ لية الحواززوهها ممجان, 
يتحقق بموجيما التفلسف لدى المتعلم» من القدم مع الفيلسوف سقراط"و"أ 
رسطو"وخاصة مع "أ فلاطون "بحيث كان الإهتمام البيداغوجي مطروحا في صيغة 
خطاب حواري وبرهاني »ينبني على استراتيجية جهة تربي وتعلم وجهة تمتلك إرادة تعلم 
والمعرفة.وعليه يتطلب راهن التربية والتعليم الوقوف عند مقاربة منهجية لا تخرج عن 
مطلب التساؤل والتحاور وبناء المفاهيم. 


فكيف ينتظم العمل Lhi‏ وعمليا على بيداغوجيا السؤال والحوار مع حضور 
النقد واليناء المقاهيمي ي عملية التفلسف وبالتالي التعلم؟ و مادامت التربية فاعلية 
ما يمارسه جيل عن جيل عبرالسؤال والحواربات من الضروري » في هذا العرض. إدراك 
مدى حضور السؤال والحوارفي فلسفة التربية عند أفلاطون من منطلق محاوراته 
خاصة منها محاورة "مينون ". 


1 - نبذة عن حياة الفيلسوف أفلاطون 


يعتبر أفلاطون من أ هم فلاسفة اليونان و أفصحهم. عاش بين 424 و 348 
قبل الميلاد اسم الحقيقي أريس توقليس و أما أفلاطون فبي كنيته. Lai‏ يتيما محبا 
للحكمةء pial‏ بالمسرح وتخلى die‏ حينما التقى بسقراط فصاحبه ورصد أقواله 
فتفهم طريقته في الحوارثم أخذ هذا الفن من عنده. ووفاء أفلاطون بقيمة أستاذه 
"سقراط"» عمل هذا | لخير .على جعله الشخصية الأساسية لمحاوراته. وحينما تجرع 
سقراط السم صدم أفلاطون صدمة فقدان صديق وحكيم. مما جعله يرتحل من 
أثينا. ويعرف أفلاطون بمؤسس الأكاديمية: وكان مولعا بالرياضيات إلى درجة أن كتب 
على باب الاكاديمية "لا يدخلن علينا من يجهل الرياضيات lias."‏ له أثرفي البرهان من 
خلال محاوراته ومنها محاورة"مينون ". 
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2 - التعرف على النص الحواري لأفلاطون 

قبل التعرف عن حضور السؤال والحوار ني الفلسفةء » نتعرف ف البداية عن 
محاورة مينون التي صنفہا أغلب مؤرخي الفلسفة ضمن محاورات الشباب إلى جانب 
محاورة هيبياس و بروتاغوراس. حيث كانت هذه المحاورات تقوم على منهج ج النقد 
والفحص ويعتبر سقراط الشخصية المركزية فيها. كتبت المحاورة مينون de‏ 380 
قبل الميلاد. في لحظة كان أفلاطون يعاني سطوة السفسطائيين الفكرية حيث وجود 
فن الخطابة الذي أشسة كبير المتفستظائيين "بروتاغوراس. كما كان أفلاطون يعاني 
هيمنة الفيلو دوكسا - محبة الرأي الساذج - ذلك أن عقل الإغريق مثقل بالتفكير 
الدغمائي. ويعتبر نص" "مينون "هذا من النصوص الفلسفية التي تؤسس لعملية 
التفلسف ورفض القناعات الساذجة: »> من خلال التعلم والبحث المعقلن.كما تشكل 
المحاورة أول محاولة å‏ التربية والمعرفة عامة إذ تبين الفرق بين عملية التلقين وا 
لتعلم الذاتي عبر الحوار والسؤال.استهل أفلاطون المحاورة بسؤال كيف نصير 
فضلاء؟ وهو سؤال مقرون بسؤال كيف نتعلم ونتذكرونبرهن» فندرك ما فاتنا من 
العلم والفضيلة. وهوسؤال ينطلق من هاجس ابستيمولوجي» حيث العلم إلى هاجس 
اخر أكسيولوجي» حيث القيم مثل قيمة العدالة.فما مدى حضور السؤال والحوارق 
التفلسف من خلال هذه المحاورة؟ 


3 - حضور السؤال فى الفلسفة عامة والمحاورة منها خاصة. 

يعتبر السؤال وسيلة لتفجير المعرفة في مكامن العقل لدى المتعلم» فهومسلك 
يسلكه و معبريعبره من الجيل إلى التحصيل والإدراك. وبحضر السؤال في ذهن الطفل 
والكبير بدرجات متفاوتة من أجل إيقاظ الأفكار المستكانة في الذاكرة. كما يصاغ 
بصيغ متعددة منها:سؤال عن ماهية الشيء مثل : ما لفلسفة؟ والسؤال الكيفية مثل 
كيف تتشكل هوبة الشخص؟ وسؤال LGN‏ - لما | لتعلم؟ وسؤال العلاقة مثل : أية 
علاقة ممكنة بين الشخص والغير؟ لهذا لم يعد السؤال في حدود القالب اللغوي بل 
أصبح موضوعا لبحث فلسفي وله تاريخ يرتبط بمدارس فلسفية مختلفة. 


مقتضى السؤال في الفلسفة 
el EP‏ حضورا قويا لأهميته. : قو ند Ales" Lies‏ 
es‏ اص لبي اا في حين يعد السؤال عند أرسطوء مسا la‏ 
العبارة ما لم يتم الجواب عنه مباشرة: إذ بين أ رسطو الفرق بين العبارة والمسألة. 
فكما أن العبارة تحتمل قيمتي الصدق و الكذب» يوجد السؤال للبث فيما إن كانت 
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العبارة صادقة ai‏ كاذبة.وني الفلسفة الحديثة. غدا السؤال متجاوزا للواقع والمعلوم 
إلى المجهول الذي ينتظرأن يكتشف. لهذا وضع ديكارت ثلاثة شروط لماهية السؤال: 


الأولى : ينبغي أن يكون في السؤال شيئا غير معروف. 

© الثانية : أن يكون هذا المجبول قابلا للمعرفة على نحو معين. 

© الثالثة : أن هذا المجهول لا يمكن إدراكه إلا Les‏ هو معلوم. 

والنتيجة تبين أن السؤال عند ديكارت ينطلق من المعرفة وبعود TE.‏ 
الفلسفة المعاصرة نجد السؤال يرتبط من حيث القيمة بالسائل والمسؤول؛ أي 
بالإنسان والكينونة وفق تعبير "مارتن هايدغر. 

مقتضى الحوار في الفلسفة خاصة مع أفلاطون 
إذا كان السؤال هو سر ALAKI‏ المعرفة ومطية المتعلم والمتفلسف إلى مراده 
فإن هذه الأداة لا تتم إلا بوجود جهة مسؤولة أو سائلة حين ينقلب مقام السؤال 
إلى حوار.وعليه فالسؤال يشكل بنية خطاب بمعية المتحاور الذي يستقبل السؤال 
أو يثيره.فما فاعليته في الفلسفة عموما والتربوية Lio‏ خاصة؟ لا يخفى أن الحوار ني 
الفلسفة يعود بنا إلى تاريخ الفلسفة بالذات مند النشأة والتبلور» حيث إن السياق 
الفكري ونضجه عند الإغريق» عمل على تأسيس مكان للحواروالنقاش وبالتالي تأسيس 
مجتمع يؤمن oig‏ الثقافة قي مسدی الأغورى. ذكرالمؤرخ جون بييرفرنان أن المعارف 
والتقنيات الذهنية عند الإغريق أصببخت معروضة أما م الجميع وقي واضحة «lil‏ 
صارت قواعد العمل السياسي والتربوي وغيرها قواعد Sal‏ ولم تعد سرا غيبيا في 
صيغة أساطيرء بل أصبحت موضوع نقد ومراجعة.لذلك ظهرت دمقرطة في التعليم 
إلى جانب السياسة والمجتمع. فتجسد الحوار مع سقراط إذ كان يجوب شورع أثينا 
متفلسفا محاورا شخصيات لها القدرة على الحواروالنقاش.لكن الحوارلم نجد له قوة 
حضور إلا مع أفلاطون من خلال محاورات» حيث يتجسد الحواربين طرفين» الواحد 
يمثله سقراط الشخصية المركزية؛ بينما الثاني يخص شخصية من السفسطائيين. 
وفي هذه المحاورة نجد شخصية سميت باسمها المحاورة.إنه مينون وهو من الشباب 
الذين يمتلكون الرغبة في الحوار كما عودهم بروتاغوراس كبير السفسطائيين في فن 
الخطابة.وقي مثن المحاورة رفض سقراط الإدعاء با ن المعرفة تعلم عندما تلقن من 
الآخرين. فوجد سؤال مينون عن الفضيلة مناسبة لإعادة خلخلة البداهات والادعاءات 
التي روج لها زعماء الحركة السفسطائية. فبينما تلقى مينون رفض سقراط لعلم 
الفضيلة. ألقى بسؤاله على سقراط الذي ينتظردائما مثل هذه الأسئلة: لا لكي يجيب» 
ولكن ليسأل وفي مضمون سؤاله جواب. 
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يقول مينون : "أجل يا سقراط لكنء ماذا تعني بالقول بأننا لا نتعلم وأن ما 
نسميه تعليما ليس سوى تذكر؟ ألا تعلمني كيف يتم ذلك؟ 


أجاب سقراط : "يا مينون قلت لك قبل قليل إنك مضحك وغريب وها أنت الآن 
تطلب ما إن كنت مؤهلا للتدريس أم لا. وأنا القائل dosa‏ وأن التذكروحده موجود. 
تريد أن تضعني في تناقض مع نفسي. 


مينون : ما كنت أنوي ذلك وما كنت أنوي قوله على جري العادة. لكن إن 
استطعت. بصفة من الصفات 


أن تبين لي الأمرعلى ما تقوله» فبينه. 


سقراط : الأمررليس هينا مع ذلك» لكن أقبل بكل olas‏ تلبية لرغبتك.طيب. 
أطلب أحدا من حاشيتك الكبيرة حتى أبرهن لك عليه. 


مينون : ممتازتقدم أنت هنا -الإشارة الى خادمه -. 

سقراط : هل هويوناني يتكلم اليونانية؟ 

مينون : نعم إنني متأ كد من ذلك تماما : لقد ازداد في منزلي. 

سقراط: Les:‏ أنه كذلك» انتبه جيدا الى الانطباع الذي سيتركه لديك هل سيتذكر 
من جديد أم يتعلم مني شيئا؟ 

مينون : سأنتبه إلىذلك. 

سقراط : قل لي يا بني» تعرف أن شكل مربع هكذا يتكون؟ 

الصبي: نعم أعرف. 

سقراط : وفي هذا المربع أتعرف أنه يتكون من أربع خطوط متساوبة؟ 


الصبي: أجل على الإطلاق... 
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هكذا استمر الحوار بين سقراط والصبي ووصل الصبي إلى معرفة ما كان على 
علم Le‏ في الظاهر. واقتنع مينون عن طريق الحوار الجدي والسؤال الهادف والبرهان 
الرياضي من خلال التمرين التذكاري والسلوك الأخلاق الذي عمل به سقراط مع 
الصبي. 


4 - علاقة السؤال والحوار بالمنهج التوليدي عند سقراط 

يحضر منہج التربية من خلال السؤال والحواربفن التوليد والنحت. وهذا بلنه 
أفلاطون في محاورة تياتيتوس"حيت صرح سقراط بمنهجه. و أخبر المتحاور أنه ابن 
قابلة من أمبر القابلات "فايناريت heag"‏ ورث قن التوليد لكن سقراط يولد الأفكارمن 
العقول كما تولد القابلة المرأة الحامل.قال سقراط بسخريةلتياتيتوس إنك لتشعريا 
عزيزي با لم الامتلاء لا بالفراغ. يفيد هذا في القول أن المتعلم يفترض فيه استعداد 
التعلم والمعرفة. وينتظر من المتسائل والمحاور أن Lens‏ له كما من واجب المتعلم 
الإقبال على الحوار ومقتضياته.إذ ليس الحوار مجرد تبادل كلام بين أطراف بغية 
الوصول إل عد أو سن الت 


وإنما يقتضي سياقا تربوبا واستراتيجية تدبير محكمة و بشروط على طريقة 
يقتضها السلوك التربوي عند سقراط الذي كان يردد "العلم فضيلة والجهل رذيلة. 
0 :المعرفة تذكر والجهل نسيان. فما هي متطلبات وشروط الحوار خاصة منه 
التربوي؟ 
ما يقتضيه الحوار التربوي 
تقوم عملية slu‏ المعرفة dole‏ والتربوية Lee‏ خاصة على بيداغوجيا الحواروفق 
شروط ومستلزمات أخلاقية منها : 
© التزام أطراف الحوار بالإعداد البادف للحوار كما فعل سقراط مع مينون 
وغيره من السفسطائيين. 
© حضور الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين المتحاورين. 
© أن يقدم كل من المتحاورين الحجج والبراهين التي تبرر موقف كل منهما. 
© أن يكون للطرفين القدرة على الاعتراف بالخطأ وتصحيحه وفق ما سماه 
سقراط بالتطهير الذاتي. 
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© ضرورة الابتعاد عن سلوك الغضب والاحتقار: ولو أن السخرية التي ينهجها 
سقراط وسيلته الطريفة في استلهام المتحاور. 


5 - حضور منهج السؤال والحوار في البرامج التوجيهية 
والمقررات الدراسيه. 

بالنظر إلى هذه المنافذ التربوية» نجد السؤال و بيداغوجا الحوار لا ترق إلى 
المطلوب في وإن حصلت لا تتجاوز التواصل الخطي بين أطراف ينطلق عموديا dhad‏ 
إلى التلميذ مأمورا بالحفظ وإعادة إنتاج ما يلقن.ففي مقرر الأولى بكالوريا مثلا : نجد 
البرنامج يتساءل ويجيب بأ طروحات ويقدم حججا نيابة عن التلميذ.إلا أن في فلسفة 
الميثاق التربوي» يرتكز الاهتمام على التلميذ وتضعه في قلب العملية التربوية وأن 
للمتعلم قيما وقدرات يجب احترامها. ومسلكا منهجيا يستلزمه العمل JAAM‏ ويمنطق 
تكاملي بين المواد.وقي منهاج الدرس الفلسفي »> جاءت مقاربة وفق كفايات مستهدفة تلح 
على الحواروتأكيد القيم منها: 


© الكفايات - الاستراتيجية , التي تركز عل الوعي بالذات وتقديرها بتحقيق 
استقلالها. 


© الكفاية التواصلية التي تستوجب الدخول قي حوار جاد بين كل ١‏ لأطراف 
وبشكل دائري للحوار. 


© كفايات منهجية أساسها رسم خطوات لا تخرج عن السؤال وبناء المفهوم 
وحضورالحجة والنقد.. 


© كفايات ثقافية يتعزز معها التواصل والاعتراف بلآخر. 
6 - خلاصات حول الموضوع : 


© تجمع الدراسات الفلسفية في التربية أن حضور السؤال والحوار في 
الفلسفة ضرورة لتحقيق معنى ودلالة للتفلسف. فالدرس الس يم te‏ 
يحضرهذان المنهجان. 


© السؤال والحوارلا يمكن اعتبارهما كلمات وشعارات بل فعالية وإنتاج فكري. 


© المنهجان يمثلان صورة لنوع التربية السائدة وثقافة المجتمع؛ لهذا أصبح من 
الضروري استحضار هذه الثقافة. 


© على الرغم من أهمية الحوارتربوياء فإن غياب التأصيل الفلسفي والمنطقي 
له إلى جانب المبدإ الأخلاق: ينتبي كل حواربدون نتيجة. 
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l Hl‏ ع 
© ميشيل سر : أصول البندسة, ترجمة جلال الدين بادو , مطبعة النجاح 
الجديدة الدارالبيضاء مارس 1998 


© محاورة ثياتيتوس لافلاطون ترجمة وتقديم أميرة حلمي مطر دار غريب 
للطباعة 


© محاورة بروتاغوراس, ترجمة وتقديم عزت قرني , دار قباء للنشر والتوزيع 
2001 


© محاورة فيدون, ترجمة وتقديم عزت قرني 


© محاورات أوطيفرون - الدفاع — أقريطون. ترجمة وتقديم عزت قرني, دار 
قباء للتوزيع والنشر 2001 


© حسان الباهي الحوارومنيجية التفكير النقدي أفريقيا الشرق 2004 
دروس مشيل فوکو ,ترجمة محمد Se‏ دارتبقال. 

مجلة الفكر العربي المعاصر العدد 4و 5 1970 

المنهاج التربوي لدروس مادة الفلسفة 2007 

مقررات مادة الفلسفة للثانوي التأهيلي 

© الميثاق الوطني للتربية والتكوين. 


©  Plaon : Ménon „traduction et présentation par Monique canto- 
sperber.flammarion, paris,1991. 


© © © © 


© E. kant; réflexion sur l'éducation j.vrin. Hchette.paris 1981. 
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تقرير حول عرض "السؤال و الحوار في محاورة منون لأفلاطون". 


انعقد اللقاء التربوي بمركز حمان الفطواكي للتكوين المستمرء يوم الخميس 25 
فبراير 2016 على الساعة الثامنة والنصف صباحاء وذلك بحضور: 
© مفتش مادة الفلسفة: السيد عبد الصامد أحيدار. 
© أساتذة مادة الفلسفة المشتغلون بالثانويات التابعة لنيابة التربية والتكوين 
بورزازات. 
كلمة السيد المفتش: 
جدد السيد المفتش شكره للأستاذين الكريمين محمد وسعيد و عبد الحكيم 


بوخريص ثم ناوله الكلمة ليقدم عرضا حول موضوع"الحواروالسؤال في الفلسفة من 
خلال محاورة مينون لأفلاطون". 


كتمهيد أشارالعارض إلى أن السؤال والحواريشكلان جوهر الممارسة الفلسفية. 
المحاورة ترتبط بسياق تاريخي يهم البيئة الفكرية اليونانية وتحديدا الطابع السجالي 
الذي طبع علاقة الفيلسوف بالسوفسطائيين:تلك العلاقة التي لا تخلومن شد وجذب 
وتوترعند كل تحاور بشأن قضايا تهم الوجود الإنساني ق أبعاده المعرفية والسياسية 
والأخلاقية ( الحقيقة. الفضيلةء السلطة....). 

وقف العارض عند المحطات التاريخية الأساس للسؤال الفلسفي.ني إطار 
الفلسفة اليونانية: وقف العارض عند مقولة سقراط "المعرفة التي لا تستحق أن 
توضع محل تساؤل لا ڌ تستحق أن تستمر". 

أما بشأن الفلسفة الحديثة فوقف عند الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت الذي 
اشترط في السؤال الفلسفي: 

ان يكون هذا المجهول قابلا للمعرفة. 
© أن هذا المجبول لا يمكن إدراكه إلا بما هو معلوم. 


por Een عند‎ a سياق الفلسفة المعاصرة واوققت‎ gs: SeA å 
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أما "الحوار”فقد عرف حضوره القوي منذ زمن أفلاطون. والدليل هو ما كانت 
تمثله ساحة "الأغورة"من المجال العام/العمومي الذي تناقش فيه القضايا والشؤون 
العامة الخاصة بالمدينة/الدولةء وذلك بتبادل الرأي والإنصات والمحاجة» فانتقلت 
المعرفة وتقنيات التفكير والإثبات والإقناع من احتكار النخبة إلى التلقي العمومي في Jb‏ 
النظام الديموقراطي. 
والحديث عن الحوار عند أفلاطون يقول العارض لم يقف عند حدود "الجدل 
الفكري المشروع "فحسب. بل امتد لاستيعاب شروط تربوية وفكرية: Le‏ على سبيل 
المثال: 
© ضرورة احترام المتحاور. 
© الالتزام بموضوع الحوار. 
© القدرة على الفهم. 
في ذات السياق أغنى الأستاذ العارض الورقة المقدمة باستشهادات من محاورة 
"سقراط"ل "مينون": على أن السؤال والحوارفي المحاورة يرتبطان أساسا بآلية التوليدء 
وهو الأمرعينه الذي ينسحب على محاورة "تيتياتوس"لأفلاطون وغيرها من المحاورات. 


التوليد عند سقراط هو توليد الأفكار عبر الحوار من المتحاور معه بشكل تدريجي وعبر 
آلية السؤال» أما أمه فتولد النساء. 


عمل العارض كذلك على رصد شروط الحوار عند سقراط منها على سبيل 
المثال: 
الالتزام بالهدف من الحوارء ( مسألة المعرفة: هل هي تعلم aÍ‏ تذكر؟). 
الثقة المتبادلة بين المتحاورين واحترام كل طرف لآخر. 
الإصغاء باهتمام بين المتحاورين مع الانتباه المفترض. 
تقديم كل طرف للبراهين والحجج التي تبرر الموقف/ الفكرة. 

ذكر العارض بنتيجة المحاورة بين "سقراط"و"مينون"وهي اعتراف "مينون"ني 
آخرالحواربكون المعرفة تذكروليست تعلم. 


AS‏ العارض أن كلا من كتاب "منار الفلسفة"وكتاب "في رحاب الفلسفة"يحتفي 
ب"الحوار” و "السؤال"» بل إن كتيب "التوجهات و البرامج الخاصة بتدريس 
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الفلسفة"يركز في الكفايات المنبجية والاستراتيجية و التواصلية على دعامتي الحوار 
والسؤال. 


مستوى المناقشة 
تناول الكلمة السيد المراقب التربوي عبد الصامد أحيدار» شكر من خلالها 
العارضين ( محمد وسعيد وعيد الحكيم بوخريص) على العمل القيم المنجزوالمقدم 
والذي يكتمي بالغ الأهمية في ترشيد وصقل الممارسة البيداغوجية الصفية لدى 
الأستاذ سواء في تواصله مع التلميذ (à of‏ تدبير التواصل الأفقي بين التلاميذ. 
بخصوص وضعية الانطلاق أشار السيد المراقب التربوي إلى أن الأستاذ ليس 
ملزما بالتقيد المطلق بالانطلاق من الوضعية المقترحة في المقرر الدرامي» بل يمكنه 
التأسيس لوضعيات من إبداعه الخاص و بما يتلاءم وطبيعة المفهوم/ أو الإشكال 
الفلسفي المراد بناؤه. 
أوضح السيد المراقب التربوي كذلك أن ثمة "مفاهيم مترحلة ". كما عمل على 
جرد بعض المراجع الفلسفية الهامة التي اهتمت بقضايا الفكر الفلسفي والقضايا 
ذات الصلة بالمفاهيم ومنها على سبيل المثال "الفكر المركب"لصاحبه إدغارموران. 
ويمكن إيجازمختصرمداخلات السادة الأساتذة في العناصر التالية. 
© بخصوص الحوارء يشير الفيلسوف المغربي db‏ عبد الرحمان إلى التمييز بين 
"الحوار" و"التحاور"و"المحاورة". 
© بخصوص مفهوم السؤال الفلسفيء لابد من الانتباه إلى الأسئلة المصطنعة 
والأسئلة الأصيلة. 
© في مادة الفلسفة» يشكل "الحوار"و"السؤال"أهم الأدوات الأساس لبناء 
المفاهيم في الممارسة ا داخل الفصل. 
© لإنجاح التواصل وضمان فعاليته» يلزم الأستاذ ألا يتباعد عن التلميذ 
وانشغالاته. 


© تظير أهمية "الحوار"قي التفاعل البيني القائم بين المدارس والمذاهب 
الفلسفية. 


© "استشكال"المفهوم الفلسفي. يقتضي العودة إلى الخطاطة التي جسدها 
ab‏ عبد الرحمان لبذه الكلمة (الاستشكال 6353605 اطمءه). 


P 
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© "السؤال الفلسفي"من سمات ومعالم التفكير الفلسفي ومن خصائص نمط 
اشتغاله» أنه من ينفخ الروح في الدرس الفلسفي. 
© استراتيجية السؤال هي الانطلاق من البسيط إلى المركب. 


© كل سؤال يقتضي صيغة استفهامية معينة: 


sl 
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المثال في درس الفلسفة دوره وقيمته 


عبد السلام أولباز 


مقدمة 

غرض هذا البحث هو تحديد دور المثال وقيمته في تدريس الفلسفة. يحتل 
المثال مكانة أساسية في تدريس هذه المادة. في المحتوى والكتابة الإنشائية و 
النصوص الفلسفية. يصعب تجاوز المثال في الفلسفة- اللهم إلا إذا اعتبرنا الفلسفة 
مادة مجردة ومنفصلة عن الواقع. لا يمكننا أن ننكر الطابع المجرد للعديد من 
الصفحات في الفلسفة. ولكن هذه الصفحات Jis‏ جهدا 9 لتوضيح وإبراز 
الفكر الذي تنتجه."1. فكيف يمكننا أن نعطي المعتى والدلالة للأفكار يدون تمثيلها 
ببعض الحدوس المنهولة من بعض التجارب الممكنة؟". كما أنه لا وجود لمسارفلسفي 
حقيقي لا يبدأ بالدهشة أمام الأشياء الأكثر بساطة أو Aali ASY‏ حتى عندما نريد أن 
نبين Gb‏ الواقع نفسه هو في غاية التعقيد. فلا قيمة لأي فكر إن لم يكن متجذرا ني 
العالم. 


يفضل رهان البساطة في درس الفلسفة على الإغراق في التحديدات الممعنة في 
الغموض . للمثال أهمية كبيرة إذنء ما دام أن الإيضاح المادي يتحدث بقوة مع خيالنا 
ويمكن من إنارة الفكر و إبرازه. نؤكد بأن الأمرلا يتعلق بمبادلة المثال بالقاعدة. أو 
السعي إلى البرهان بالرجوع إلى المثال فحسب» وهو خطأ شائع في sue‏ من إنشاءات 
التلاميذ. بل على العكس. للمثال» بكل بساطة» وظيفة تدعيم البرهان وإنهائه بصيغة 
ما. فكيف يمكننا إفهام التلاميذ طبيعة المسارالتجريي» بكل معقولية» دون أن نحيل 
على تجربة ممثلة لوجهة النظرهذه. كتلك الخاصة ب"أرانب"كلود برنار؟ 

نقترح هنا oi‏ نحدد في البداية المثال وأن نبين diio‏ الفلسفية» ثم نفحص 
بشكل ملموس المكانة التي منحه إياها كبار الفلاسفة. لنتساءل قي ما بعد 9 
الكيفية التي يمكن أن يوظف فما في الدرس الفلسفي وقي الأخيرسنقدم clers‏ حول 
المكانة التي يجب أن يحتلها في إطارممارسة الإنشاء الفلسفي. 
1. تعريف المثال ووضعيته فى الفلسفة 

ماهوالمثال؟ 
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المثال حالة خاصةء حدث تجريبي يمكن من إبراز فكرة أو مفهوم لهما طابع 
مجرد أوعام. لا يمكن للمثال ol‏ يعوض EE‏ أي حال من الأحوال: الفكرة أو المفهوم 
وإنما يجب استدعاؤه من طرفهما. لذلك فإن أي تحليل يتطلع إلى الإثبات بواسطة 
المثال» و إن سير بشكل جيد منبجياء لا يمكن أن يكون إلا خاطئا من الناحية 
المنطقية. يمكنني. مثلاء أن أعطي مثالا للأعداد الفردية بعد تحديد خصائصها. ولكن 
عددا فرديا معينا(3. 745( لا يمثل كل الأعداد الفردية. 


إن الفهم l'entendement‏ في الفلسفة» هو الذي يطلب و يفرض الأمثلة دائما. 
لذلك فإن المثال له وظيفة تدعيم الفكر وإتمامه بصيغة le‏ فهو يوازن الحجاج 
ويدعمه» ولكن دون أن يعوضه. و إلا فإن الاستدلال سيتراوح بين الثانوي allo‏ 
في هذه الحالة.ومع ذلك فإن وظيفة الإيضاح ف المثال تبدو غير واضحة. LG‏ يشير 
chiche‏ في مقال حديث "يعني فعل الإيضاح» كما يعلم الجميع. Jar‏ الشيء واضحا 
وظاهراء وهو المعنى الأول لفعل أوضح lustrare‏ ".لا يلزم إذن أن يكون التوضيح مجرد 
صورة بسيطة لا يضيف أي شيء جديد للنص الذي يصطحبه ».كما هوحال الإيضاح 
بالنسبة للطفل. ذلك أن وظيفة المثال هي إنارة العقل» بشكل تراجعي يمكنه من 
استيعاب المفهوم. 1 i‏ 


يتحدد الاستعمال المشروع للمثال من خلال قدرته على دعم القاعدة وتأكيدها. 
إذ يجب أن لا يكون مجرد شيء ثانوي بل أن تكون له قيمة تمثيلية: أي أن ينعكس 
المفهوم من خلاله دون أن يكون هو المثال الوحيد لوجود أمثلة عديدة ممكنة دائما 
لتوضيح نفس الفكرة. هذا ما ينطبق على المثال الطرازي الذي يمثل القاعدة جيدا 
بشرط أن لا نمسك منه إلا ما هو مشترك بين جميع الأمثلة من ذات الصنف. 


إذا أخذناء في درس ما عن العلم» كمثال لقانون علمي قانون سقوط الأجسام. 
ستبین»› > كما هو شأن أمثلة من هذا النمط. بأن هذا الأخير يقيم علاقات ثابتة بين 
ظاهرتين أو ASÍ‏ وهو نفسه تعريف القانون العلمي. فلن تكون للمثال إذن آي حمولة 
فلسفية إلا إذا كان قابلا لأن يكون كونيا. يبدو لنا بشكل جيد هنا ما لا يجب علينا 
غض الطرف عنه أيدا: لا يعتد بالمثال إلا بقيمته داخل تحليل يتيح معرفة قانون أو 
قاعدة: يطبقها أو يؤكدها.مع ذلك فلو كان المثال يأخذ قيمته من القاعدة ويندرج 
ضمهاء يمكنه أن يتناول كذلك US‏ -مضاد. ويفند بالتالي القوانين الخاطئة 
والتعميمات المتعسفة والبراهين العرجاء واليقينيات التي تصدر من غير حكم. ففي 
المسارالسقراطي ؛ يتعلق الأمرقي الغالب» ومن خلال الحوارء بالارتقاء إلى مستوى الفكر 
عبر تفنيد التعريفات العشوائية بواسطة أمثلة مضادة. يعلم كل واحد منا التعريف 
المضحك للجميل المقترح من لدن هيبياس» السفسطائي المعتاد في المحاورة التي تحمل 
اسمه:"الجميل» هو امرأة جميلة" . إن التسرع لا يفسر هنا كل شيء بحيث يمكن أن 
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نشك في ذكاء هيبياس. فهناك.أولاء الخطأ المنطقي حيث أن المفهوم المراد تحديده يوجد 
في التعريف» ولكن بالخصوصء عوض أن نقترح تعريفا عاماء نكتفي بمثال خاص. من 
هناء لم يكن لسقراط أي مشكل في ربك هيبياس من خلال تنبمه إلى تواجد أواني طبخ 
جميلة: ما سيدفعه إلى الاعتراف بنسبية أمثلة الجمال: إذا كانت المرأة الجميلة تتفوق 
في الجمال على إناء جميل فستكون قبيحة بالمقارنة مع إلهة. سيخسر السفسطائي 
رهانه. فقد كان عليه أن pre‏ بالجمال في عموميته وليس بالجمال في خصوصيته. فمن 
ماهية الجمال يأخذ الجمال الخاص كل معناه."أو ليس في هذا يكون المثال شيئا آخر 
غير الإيضاح؟ إنه في الحقيقة نموذج paradigme‏ هنا يكمن كل الاختلاف بين المثال 
كما يتصوره هيبياس ويستعمله(حيث يختلط الحدث بالفكرة) والمثال كما يتصوره 
سقراط ويستعمله( حيث يقود الحادث إلى الفكرة بالضبط ولا (Laig‏ أي بين 
السفسطة والفلسفة"3. يشكل النموذج» من هذه الزاوية: في الحوارات تمرينا موجها 
لتدريب الذهن على المنهج الذي عليه إتباعه في تحليل المفاهيم الأساسية. فبالانطلاق 
من موضوع بسيط. نثيربنية ستتواجد داخل موضوع أكثر صعوبة. 


سنخصص. في الجزء الموالي. دراسة أكثر دقة للنموذج عند أفلاطون. نفس 
المسار يوجد عند Li‏ خاصة في المقال المعنون ب"ماذا يعني التوجه داخل 
الفكر؟". سيظهر كانط» منطلقا من المعنى البسيط للتوجه» أي التوجه في OKAI‏ 
الخصائص الأساسية لمفهوم التوجه» لكي يطبقه فيما بعد على الفكر. 


2. المثال في الأخلاق 


تواجهنا مشاكل» في استعمال الأمثلة في المجال التطبيقي l'exemplarité pra-‏ 
tique‏ فماهي قيمة الأمثلة في الميدان الأخلاقي مثلا؟ 


يجيب كانط على هذا السؤال بدون لبس:"إن أسوأ خدمة نقدمها للأخلاق هي 
عندما نريد أن نشتقها من الأمثلة . لأن أي مثال يقترح علي يجب أن يتعرض هونفسه إلى 
الحكم بحسب مبادئ الأخلاق لنعرف ما إذا كان يستحق أن بالفعل أن يستخدم كمثال 
أصليء أي كنموذج."4. إن تقليد نموذج ما يعني التواجد في وضعية تبعية وبالتالي منع 
التفكير من ALAISI‏ ذاته» إنه التواجد من جبة الأحكام المسبقة. إن الاستقلال يمر 
دائماءإذن» عبرتمثل واضح للقانون الذي يجده العقل في ذاته والذي يمنحه لنفسه. 
إن الحرية هي »إذن» ER‏ الخضوع لهذا القانون لأنه قانون عقلي الخاص. وعليه فإن 
كل سلوك تمثيلي و"حتى الإنجيل المقدس يجب أن يقارن بداية مع مثالنا عن الكمال 
الأخلاقي قبل أن نعترف له بالقدسية"5 
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يشير Victor Delbos‏ إلى أن"تشخيص المبدأ الحسن. حسب الدين» يتم حدود 
العقل البسيطء في صورة ابن الله لحاجة الإنسان للتعبير من خلال مثال osidéal‏ 
فكرة الكمال الأخلاقي؛ بيد أن هذه الفكرة هي التي تعطيء في نهاية التحليلء القيمة 
الملكية للنموذج."نلفي إذن في المجال التطبيقي نفس المتطلبات التي أثرناها سابقا 
فيما يخص المثال عموما: فالخير لا يرتبط Les‏ يلاحظ امبريقياء و إنما بالفكرة. من 
وجهة النظر cia‏ كل عملية تربوية تروم ترسيخ أمثلة خارجية تخطأ هدفها. عل 
المربي» بالعكس. أن يجتد في القيادة نحو الفكرة باستعمال أمثلة بسيطة: أمثلة 
سوف توضح» من جہتهاء بالفكرة. في قسم الفلسفة» يكون الاستعمال الجيد للأمثلة 
هو شرط نجاح هذا التدريسء و شرطا ضروريا لكل العمل التربوي: أن dasi‏ عقل 
التلميذ يخرج من «dub‏ من"حالة القصور""عااء]داة l'état de‏ "حالته الأولى؛ لأجل أن 


يلج عالم الاستقلالية. 
3. مكانة المثال فى الأعمال الفلسفية الكبرى. 
المثال عند سارتر 


إذا كان هناك من مؤلف عرف 52537 يطبع الأذهان ببعض الأمثلة الموجهة 
لتوضيح المفاهيم الكبرى في فلسفته فهو سارتر. من منا لا يعرف المثال الشهير 
عن"نادل المقبى"أو مثال"الفتاة المغناج"اللذان وظفا لتوضيح مفهوم"الاعتقاد 
الزائف mauvaise foi"‏ "$ 


"الاعتقاد الزائف". حسب سارترء هو الكذب على الذات» الذي يتجلى قي قلب 
مستوبي وجودنا الواعي» أي التعالي transcendance‏ و التصنع «facticité‏ التعالي 
يتمظهر بصيغة guaill‏ و التصنع بصيغة التعالي. هكذا فكل تصرف يبرر التصنع مع 
السعي إلى الحفاظ على شرف التعالي هو اعتقاد زائف. 


يعني سارتر بالتعالي:"حركة إعدام الوعي" -E‏ هروب الوعي خارج Al‏ 
و استحالة التقائه بموضوعه. فرغم أنه يرغم على الخروج من ذاته ليتجه نحو 
الموضوعات فإن الوعي لا يلتقي بها مطلقاء بالنظر إلى أته سيفقد نفسه كوعيء في 
حالة العكس. لذلك» إذا كان الوعي يكون العالم > بشرط معرفته الجيدة ob‏ الموضوع 
المستقصد ليس هو فإنه يتكون بذاته كما لو أنه ليس هو هذا العالم. يعلي الوعي 
العالم الذي يعليه بدوره. تكون النتيجة دراماتيكية جدا بالنظرإلى أن الوعي بالذات 
يعاش كفشل مستمر»› يعبر عنه عبر استحالة لقاء أصيل مع العالم وخاصة وعي 
الآخرين. إن هذا هو السبب الذي يجعل الوعي يلجا » لكي يتجنب القلق الذي يترتب 
عن"إعدام الوعي' "هذاء إلى الاعتقاد الزائف.غير أنه إذا كان الوعي حرية قي أساسه. 


أده 
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فإن انبثاقه يشكل حدثا بنفسه. وهذا ما يعنيه سارتر بكلمة facticité‏ التصنع. يجب 
أن نفهم من هنا عددا من العناصر الموضوعية» لم يخترها الإنسان ولكنها مفروضة 
عليه: مكانه في العالم > عصره» بكل ما يكونه ولم يساهم في بنائه» جسمه والموت الذي 
لا مهرب منه» وأيضا ضرورة العلاقة مع الغير. هناك إذن سلبية للوعي إزاء تصنعه. 
يمكنهء علاوة على ذلك « أن يتلاعب به وهوما يحدث في الاعتقاد الزائف: الاعتماد على 
التصنع لتبرير الأفعالء والبحث لها عن عذر للحد من مسؤوليته أو تجاوزها sl‏ 
أي"بنسيان"تعاليه. 


نسجلء عند هذه النقطة من العرض. بعض الملاحظات: فبالقياس إلى ما تقدم. 
لدينا إحساس بأننا كنا واضحين Les‏ فيه الكفاية كي يدرك ما هو أسامي في نظرية سارتر 
عن الاعتقاد الزائف من طرف قارئ منتبه ولديه تكوين يسيرني الفلسفة» مع وعينا بأن 
هناك أشياء كثيرة يمكن بسطها. لكن كيف سيكون الأمر .بالضيط. بالنسبة لقسم 
classe de terminale (lé‏ يكتشف الفلسفة وسارترفي الوقت ذاته. فالنتيجة. لمن 
اعتاد تدريس الفلسفة في الثانوي. لا تقبل الشك. هناك حظوظ كثيرة لكي يضطرب 
التلاميذ. مع أن الاضطرآب وصف ضعيف. في هذه الشروط يكون اللجوء إلى المثال 
ضروريا لأننا سنجازف» في حالة العكس» بفقدان كل المستمعين. نفسه سارتر شعر 
بالأمرء لأنه في هذه اللحظة sis‏ الجسد لمفهومه باللجوء إلى سلسلة من 
الأمثلة أولها مثال"الفتاة المغناج".هذه. على سبيل المثالء امرأة استسلمت عند 
Ja‏ لقاء. هي تعلم جيدا النوايا التي يغذيها نحوها الرجل الذي يتكلم معها. وتعلم أن 
عليهاء عاجلا أم آجلاء أن تأخذ قرارا. غير lel‏ لا تريد أن تشعربالعجلة: وستحرص فقط 
على ما سيمنحه موقف رفيقها من أشياء محترمة[. ..].لكن هاهي ذي يدها تمسك. هذا 
الفعل من لدن مخاطها قد يغيرمن الموقف بالدعوة إلى قرار سريع. فإبقاء هذه اليد 
يعني انقياد الذات إلى نزوة dyle‏ إنه الانخراط. نزعها يعني قطع هذا الود المزعج و 
العابرالذي يجعل الساعة حلوة. سيتم تأخير لحظة القرارلأطول فترة ممكنة. نعرف ما 
سيحدث» حينئذ: تترك المرأة الشابة يدها دون أن تدري آنها تتركها. لا تدرك ذلك لأا 
منخرطة في الوضعية الآن بكامل كيانها. تقتاد الفتاة مخاطها حتى الحدود القصوى 
للتأمل العاطقي» تتحدث عن الحياة. عن lle‏ حيث تتواجد في بعدها الأسامي: 
شخصاء Les‏ .وقي هذا 3911 re‏ يكتمل GALIN‏ بين الججد anis‏ اليد مرتاحة بين 
يدي رفيقها الساخنتين: غير مستسلمة ولا مقاومة: كشي ء." 


ما الذي يدعو هذا المثال إلى التفكير فيه؟ 

هناك ربح مهم فيما يخص تحليل الاعتقاد الزائف كما تبيناه نظريا. إذ تكتسب 
النظرية: بانخراطها dala‏ المثال» حضورا لا يمكنها أن تناله بمفردها. من وجهة النظر 
هذه» تتكلم إلينا النظريةء بتجسدها. نؤكد منذ الآن» ob‏ هذا المثال لم يخترصدفة. 


F 


في تدريس الفلسفة 


أول فضل له هو أنه يعنينا لكونه يتموقع على صعيد وجودي. فكل واحد تمكن من 
معايشة أوعني في كل الحالات» بلعبة الإغراء التي يلمح إلها سارتر. إن فن المثال يمر 
أولا بتمثيلية الموقف المختار. من هذه الوجية. تشكل الحياة اليومية خزانا Wla‏ 
للأمثلة "الناطقة". لأن الأمثلة النادرة أو قليلة الدلالة لبا كامل الحظوظ لى لا تفيد 
شيئا. وهو حال الأمثلة المغرقة في الذاتية Le‏ إذ تحيل على الأفراد الذاتيين و لا 
تعني الغالبية: ليست مناسبة. Lf‏ عندما يتعلق الأمربنادل مقبى يمر عبر موائد حانة 
بكل خفة» فإن الأمرهمنا مباشرة.هذا المتطلب الأول ليس الوحيد بالطبع. إذ يجب 
"الاشتغال"فيما بعد على المثال LAS‏ يتواجد فيها المفهوم وتحليله النظري داخله. 
هكذا وبالعودة إلى"الفتاة المغناج". فقد عني سارترء بالطبع؛ بتتبع المثال بحسب 
نظريته عن"الاعتقاد الزائف".قد يبدو الموقف عادياء في الوهلة الأولى. لكن ما إن 
نتمعن «dis‏ نجد أن لاشيء ترك للصدفة. نعم هناء في البداية, امرأة تتغنج» يتبعها 
رجل. تتبدى ازدواجية في الوعي منذ هذه اللحظة. تريد أن تغري. هذا صحيح. ولكي 
تصل إلى أهدافهاء Lele‏ أن تبدو لرفيقها كامرأة مطلوية: الوقفة, الحركات» النظرات» 
وكل جسمها مطلوب. غير أنه في الوقت ذاته. تدفع الرغبة كرغبة: وجسمها تضعه بين 
قوسين ورغبة الآخر فما تحول إلى اهتمام» إلى "احترام". isg‏ العبارات ذات المعتى 
المزدوجء الكثيرة في أمثال هذه الحالات: دائما في معناها الأول. مثل"أقدرك كثيرا"( مثال 
داخل المثال» لنسجل ذلك)." فالخلفية الجنسية"لهذه العبارة تعزل > وهي تعلم جيدا 
ماذا يعني ذلك > من منظور مستقبل قريب . غيرأن الوقت ali‏ يختزل »كما يشيرسارتر» 
لعو الشابة ترغب ولكما لا تريد في الوقت نفسه أن يرغب فهها. في 

جميع الحالات لا تريد رغبة"ناضجة وعارية"ستلفيها غير محتملة. تشيء الفتاة موقف 
ا المحترم» تجمد اللحظة وتعتبربآن الاحترام ميزة تنتمي إلى الموضوع-الإنسان 
l'objet-homme‏ الذي أمامهاء مثلما أن المائدة دائرية أو مربعة. إن الإشباع الذي 
تحصل عليه يستدعي في الواقع مكونين متناقضين: الاحترام الذي هو اعتراف بشخصها 
أي ما يترتب عن Las‏ > لكنء قي الوقث aili‏ يجب على الرغبة التي Lele‏ ألا تعبرعن 
نفسها أن تخترق هذه الحرية لتمسك بالتصنع الجسدي.ينتج عن هذاء"الطلاق بين 
الجسد والروح". يدها في يد الرفيق."منسية"تماماء وكأنها ليست منها. وتعالهاء في الآن 
نفسهء متقد ومعتبر.وفي الوقت نفسه يكون تعالي رفيقها متزوع السلاح وقد اختزل 
إلى مجرد شيء. هنا يغدو التعالي اصطناعا ويغدو الاصطناع تعاليا. هكذا هو الاعتقاد 
الزائف الذي هو. حسب سارترء"”فن LLAS‏ المفاهيم المتناقضة"؛ هدفه تغطية 
الواقع الإنساني في مكوناته الأساسية. وخاصة الحريةء الصعبة التحملء ولكن أيضاء 
تصنع الواقع في العالم. 
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في هذا المثال لاشي يمكن الاستغناء die‏ كل تفاصيل الحالة ذات dual‏ 


وتحيل بدقة إلى مفهوم "الاعتقاد الزائف"و توضحه. وسيتمكن القارئ أو المتلقي أو 
التلميذ من تملكه. 


ربح آخر مهم فيما وراء العرض النظري للمفهوم. يتعلق بالتلاميذ و علاقهم 
بالقلوبنة. lié‏ المقال يمكيم .من الربظ بين pel‏ القلسفة: يشرط أن نتكلم 
المثال إلينا بقوة ويسمح بترسيخ المفهوم ضمن تجربتنا ASY‏ اعتيادية. 


ليس للمقاصد الفلسفية أي أهمية عندما تنفصل عن الحياة. ففي لحظة ماء 
وبينما يشعر التلميذ بحالة اغتراب أمام خطاب أستاذ الفلسفة,. تلتقط أذنه الشاردة 
بعض عبارات تشيرإلى بعضها البعض: 


يتعلق الأمرفي الغالب بمثال يتزعه من سلبيتهء ويعنيه. يمكننا ني حالة سارترأن 
نذهب بعيدا: فمفهوم الاعتقاد الزائف تحمله هذه الأمثلةء إلى حد يصعب daa‏ الإحالة 
إلى هذا المفهوم بدون الرجوع إلها. وحيث أن المفهوم والمثال يتقاطعان بشكل جيد 
فإنهما يغدوان تبادليين. فكلما تحدثنا عن"النادل"أو"المغناج"أو"اللواطي". نحال إلى 
مفهوم "الاعتقاد الزائف"عند سارتر. ومع ذلك فإن شهرة هذه الأمثلة فما مجازفةء 
تلك المجازفة الملازمة لكل تبسيط.ومن الواضح جداء أن هذه الأمثلة يجب أن تدرس 
في "الوضعية"وداخل سياقهاء الذي يمكن من استبانة كل المشروع الفلسفي لسارتر. 
لكن» مع الأسف. كثيرة هي الخطابات الاختزالية التي تنفرد بهذه الأمثلة دون أن تفهمها 
بل تبترمعانيها. 
النموذج عند أفلاطون 

يتصل استعمال النموذج ق محاورات أفلاطون بإجراء جدلي. "النموذج تمرين. 
هذا هو الدرس الأول والأكثر وضوحا الذي تقدمه لنا النصوص السابقة(السياسة, 
7 بب). بل إن الغريب يلح عليه:"تمرين قبلي". على النموذج. لأنه يسبق البحث 
المتعلق بأحد "الموضوعات الكبرى". أن يعود التلميذ و يمرنه على الطريقة التي يجب 
تطبيقها في دراسة هذه الموضوعات." 


يتعلق الا » في جميع الحالات» بجلب المتعدد إلى الوحدة و الوصول إلى "النظرة 
الكلية"التي يمنحها التعريف. وبتعلق الان كذلك» بتحديد الطريق الذي يؤدي إلى 
التعريف. في هذه الحالة الأخيرة يكشف المثال عن أهميته. علينا أولا أن نتمرن على 
"موضوع صغير حو مجع ا عه حك رحبي مووي 
على pousse"‏ كبير". أكثر تعقيدا بالضرورة. وهكذا نجد في الجمهورية أن"سقراط »و 


م 
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هو يدفع تراسيماك- الخصم اللدود للعدالة-للاعتراف ob‏ العادل خير وحكيم, يبدأ 
برهانه بالحديث عن الموسيقي. تراسيماك ليس موسيقيا. و يتحدث عن الموسيقى 
بدون حب. si‏ أن الحجج التي لديه ضد العدالة تعوزه ضد الموسيقى. لذلك يتفق» 
عن «ol‏ على أن الموسيقي الجيد إنسان حكيم. وحيث أن العادل يتشابه مع 
الموسيقي في نواحي كثيرة. فيجب أن نقبل بالضرورة» بأن العادل رجل حكيم هو Lai‏ 


يفيد اختيار"موضوع ثانوي"في تهدئة النقاش بحيث ينقاد المخاطب إلى 
استعمال عقله بحرية وبالتالي محاربة التجاوزات المنطقية الحتمية التي تحبسه فما 
أحكامه المسبقة. هكذا سوف يكتسب ذهنه طريقة في الاستدلال الصحيح» الذي 
غايته جلب الوحدة إلى الشتات» و الذي يمكنه تطبيقه على موضوعات أساسية 
كالعدالة والفضيلة أو الجمال كذلك. يقوم "التشابه"بين الموضوع الثانوي و الموضوع 
الرئيسي في إبراز وجه شبه بيهما. هكذا الأمرني الحكمةء المشتركة بين الموسيقي 
والعادل. بيد أننا نسجل بأن "النموذج يفيد في إبرازوجه الشبه ولا يفيد إلا في ذلك". 
بعبارة أخرى. عندما ننتقل إلى مناقشة الموضوع الجدي»"الموضوع الكبير"لا نمتم» 
عندئذ»بالموضوع الثانوي. 


ماهى العلاقة الموجودة بين النموذج والمثال كما حددناه سلفا؟ 
أولاء نسجل Gb‏ الفكرة العامة هي التي تتحكم في كلتا الحالتين. النموذج يسمح 
برفع المثال إلى الفكرة العامة لتظهرواضحة جلية. ليس النموذج» في الواقعء إلا صيغة 
مساعدة في استعمال المثالء أي الحالة الخاصة. يمكن النموذج» عند أفلاطون 
من بناء الاستدلال بواسطة القياسء الذي يؤدي إلى الانتقال من الأقل أهمية إلى 
الأكثر أهمية ومن الخاص إلى العام. يعطي هذا المسار فائدة عظيمة على الصعيد 
البيداغوجي» بالنظر إلى ol‏ نقطة الانطلاق ق استدلال معين توجد دائما في منطقة 
مألوفة للتلميذ أو المتعلم» وتترق بدرجات نحو التجريد. حيث نلاحظ أن قدرة التفكير 
عند التلميذ تستيقظ. وعلى USLA‏ عبد مينون MÉNON‏ يمكنه أن يلج إلى وقائع جد 
معقدة» وبالتالي؛ يمكننا القول ab‏ لا يوجد اختلاف في الطبيعة بين التموذج والمثال» 
ولا >& å‏ الدرجةء مادام أن النموذج هو إستراتيجية للمتالء > تحترم جيدا صفته 
الفلسفية. Ablay‏ وىخلاف سارترء الذي يستعمل المثال ليمنح جسدا لنظريته: 
ينطلق النموذج من المثال ليكشف عن الفكرة. يحتوي المثال» في هذه All‏ على 
شيء من الفكرة» حتى وإن تعلق الأمربتزاوج غيرتام. في نفس الوقت» يتشابه المثال مع 
إجراء برهاني استقرائي» لأنه يسمح بالانتقال من الخاص إلى العام Joi‏ التعريف “a‏ 
إن إستراتيجية المشابهة الخاصة بالنموذج. لهاء دلالة بلاغية. أيضاء لأها تسمح بتولد 
الاقتناع. وهكذاء و عقب مراحل متتاليةء انطلاقا من نموذج"الصيد بالصنارة"كنوع 
خاص من القنصء سينتقل الغريب L'Etranger‏ إلى تعريف السفسطائي. في محاورة 
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بنفس الاسم» عبرقيادة تيتيت JI Théétète‏ القبول ob‏ كلا من السفسطائي والقناص 
قناصان معا 


"الغريب: باسم الآلهةء هل أنكرنا ob‏ هذا الإنسان قريب من الآخر؟ 
تيتيت: من القريب من من؟ 
القناص يشبه السفسطائي. 


-كيف؟ 


-قناصان هكذا أراهم. 
ماذا يقنص هذا الأخير. لأننا قلنا ما يقنصه الآخر؟"9 


من الصنارة» سيقود الغريب تيتيت إلى الاعتراف où‏ السفسطائي قناص 
للشباب الأغنياء. هذه ليست إلا «Al‏ طبعاء > و سوف يغتني التعريف تدريجيا. 
سنكتشف. بذات الإجراء دائما ile‏ مفاوض ومحارب ومطير. غيرأن المرحلة الرئيسة 
هي اللحظة التي سنكتشف فما صنف السفسطائي الحقيقي:"إنه مقلد". لأن"الإنسان 
الذي يزعم بأنه يعرف كل شيء ويمكنه أن يعلم كل شيء للغير مقابل مال قليل في زمن 
قصير. ألا يجب الظن بوجود لعب هنا؟. والحال أن الصيغة الأكثرمتعة في اللعب». A:‏ 
المحاكاة."10 ١‏ 1 


يجب أن daui‏ في الأخير أن"النموذج مرتبط بشكل وثيق بالجدلء إلى حد 
الاختلاط"11. فالمجادل يعرف"بأن الإعداد القبلى يكلف "عملا غير محدود". وأن 
الصعود إلى المبدأ الأعلى متعلق بالقوى الإنسانية و"يتطلب جهدا مستمرا. وهكذاء 
فإن دراسة لموضوعات الكبرى ذاتها ليست هدفا في حد ذاته. فنحن نطرح قضايا 
حول الفضيلة. السياسة» الكون. بشكل مشابه Less‏ للأطفال الذين ينهمكون في تفسير 
هذه الكلمة الصعبة أو تلك و حتى إذا ما نجحوا فإنهم لا يعرفون القراءة Les‏ فيه 
الكفاية. ففي أعين المجادل » الذي تتحمل حياته كلها رهان خدمة الخيرء ليست جميع 
"المحاورات"إلا مجموعة تمارين» > مجموعة نماذج. 12 


من الواضح جدا « إذن أن (ge‏ البحث الجدلي يتحدد بحسب تطوره» وأ db o‏ 
الأفكار ليس من هذه الحياة. .ومع ذلك» فإن الجهد الفلسفي > مہما كان ناقصاء وحتى 


lu 
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إذا ما حكم عليه بالبقاء في البداية الدائمة للنموذج» هو أفضل حياة ممكنة بالنظرإلى 
أنه يتزع القيمة على ما هو أفضل في الإنسان. 


من هذه الوجهة» تعتبردراسة المحاورات الأفلاطونية مع تلاميذ القسم النهائي 
ضرورية دائما. فبي تمكن في العمق من فهم سبب كون التفكيرفي الفلسفة هو المهم 
دائما أكثرمن الأجوبة التي يمكن أن توخما للأسئلة التي نتطارحها. إذن لن يتفاجاً أحد 
مطلقا بأن أغلب المحاورات الأفلاطونية هي محاورات"سجالية"د5ع ناأ230016.. 


4 - توظيف المثال فى إطار الدرس الفلسفى. 

درس الأستاذ 

فا قلتاه حول امتعمال الفلايفة الكبازللمقال: يتطيق de‏ درين Aala‏ 
فليس المثال مجرد ضيف يرحب به .و إنما يجب أن يشكل دعامته. يتعلق الأمرفي 
الواقع؛ دائماء بتفضيل هذه العلاقة الجدلية بين المغهوم والمثال التي يوضح Les‏ كل 
منهما الآخر. فإذا كان الضوء يصدرفي البداية من المثالء فإنه قد يحصل كذلك أن 
نظرية تم فهمها جيدا تمكن . رجعياء من تعميق المثال > وأن تقدرفيه جميع النتائج» 
وبذلك العودة إلى الفكرة الرئيسة بمعرفة أكثر دقة و أكثر جودة بالقضية. من هذه 
الزاوية» يبدوأن المثال يتطلب إعدادا خاصا 


.يجب أن ينصرف yr‏ إعداد الدرس» أولاء إلى اختيار الأمثلة. وانطلاقا من 

هناء سواء استعدنا الأمثلة الشهيرة المقتطفة من الأعمال الفلسفية أو أنشأناها نحن 
لإبرازهذه النظرية أوتلك: فالمتطلبات» في جميع الحالات» تكون هي نفسها: البساطةء 
التمثيلية popularité.gosälle‏ فالشيوع كما يراه كانط. هو الوسط المعتدل بين 
طرفين:بين السذاجة mondanité‏ والغلو pédantisme‏ قرينها المقابل. فالغلو وهو 
الانحراف المدرسي scolastique‏ عن الوضوح الخطابي» أي ذلك الناتج عن المفاهيم» 
والذي يترجم »ء > من بين ترجمات أخرى > عبرالاهتمام المفرط بالصيغ (التظاهربالصرامة 
affectation de solidité)‏ و هنا يتحفظ ألان Alain‏ على الرجوع إل القاموس التقني 
للفلاسفةءفي بداية الدرس» لأنه. من غير المنطقي» القول أنما يهم أحدنا يتعذر قوله 
في كلام الآخر. أما الشيوع فهوانحراف ساذج لمطلب الوضوح الحدسي والذي يترجم› 
بالطبع. بتوجه خاطن نحو الأمثلةء التي يقع خلطها مع الشروح البسيطة."13 يتفاعل 
تدريس الفلسفة مع طبيعة المسار التربوي. فلا يتعلق الأمربتدريس أفكار le‏ وهي 
الطريقة الأفضل لتحويل التلاميذ إلى ببغاوات» في أفضل الحالات» وإلى أشباح في 
أسوأها .لا يتعلق الأمرأيضا بتفضيل مبالغ فيه للتجربة » بتعديد الأمثلة من كل الأنواعء 
حتى تلك التي يقدر التلاميذ على اقتراحها. oY‏ هذا الأمرمن شأنه أن يفقد المعنى و 

أن يعترف بالفكرة التي ترى في الدرس الفلسفي مجرد مواجهة بين الآراء المختلفة. 
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لذلك فإن الشيوع يتحدد في elu‏ مسار gous‏ لعقل"مشترك لكنه سليم". أن يصوغ 
بكامل الوضوح ما يدركه» في البداية» كمعط ملتبس. للفلسفة. كما قلناه سلفاء دور 
زيادة فهمنا للعالم وللظواهر المعقدة التي تكونه.بداية. فما على أستاذ الفلسفة أن 
يقوله يجب أن يقوله في لغة واضحة ومفهومة: صارمة في مسارها لكي يتجنب الوقوع 
في البساطة الساذجة» وبتجنب بذلك الاستعمال المفرط للمعجم التقني. من وجهة 
النظرهذه» يبدو الرجوع المحكم إلى المثال بالنسبة لناء أمرا رئيسيا. 


روافد الأمثلة 


إذا كانت مصادر المثال موجودة» بشكل مسبق » $ في الحياة اليومية. بشكل 
يستطيع كل منا التعرف علهاءيمكن كذلك استدعاء AT‏ الأدبية. في هذه الحالة 
الأخيرة. تمكن العودة dl‏ الخيال å‏ الغالب من تأكيد « 39 Les‏ تفخيم بعض التصورات 
لتصبح أكثربروزا » وبذلك نشرفكرة أوتصور نظري بصورة تامة . فهكذا اشتغلناء خلال 
درس خاص بمشکلة الخلودء على أطروحة يدافع «aS Ferdinand Alquié Lge‏ 
الرغبة في الخلود. 


تتميز بعض المسيرات البشرية برفض وجداني للزمن. هكذا الأمر في العاطفة 
والعادة. يبين «S‏ فيما يخص العاطفة. بأن وفك الزمنء في هذه الحالةء يجد 
مصدره في الماضي. ولكي يدعم هذه الفكرة استند إلى نص ل «Gérard Nerval‏ بعنوان 
«sylvie‏ يبرز الروابط التي تجمع الحب بالماضي. 


يحب نيرفال» في هذه الرواية: ممثلة تدعى أوريلي. عندما كانت خارجة من عمل 
فني حيث كان ذاهبا لرؤيتها دخل إلى أحد الفضاءات. وهو يتصفح جريدة» وجد Lei‏ 
مقالا: "عيد ورد المدينة". أوقد فيه ذكرى مدينته. هذه الذكرى أقلقته الليل كله. 
فلقد رأى نفسه في حفلة بيلدته مع صديقته سيلفي. غير أنه في ذلك النهار ستأتي 
أدريان» البنت الصغرى لأحد أصحاب الحصون. مثل الممثلة . كانت سيلفي تغني و أمام 
الجمهور. مثل الممثلة. كانت بعيدة. جميلة»ء متعنتةء تضيئها أشعة القمرمثل أضواء 
المسرح. استرجع ylas‏ دو نيرفال هذه الصور: 


"وهي تغني» يتحدر الظل من الأشجار ul‏ و نور القمر المتولد Liu‏ 
Lele‏ لوحدهاء منعزلا عن دائرتنا المنتبهة". كانت هذه الذكرى كافية لتوضح حبه 
للمغنية:"كان كل شيء واضحا لي بهذه الذكرى الصغيرة. هذا الحب الواسع وبدون 
أمل لامرأة المسرح soda‏ التي تأخذني كل مساء إلى ساعة الحفلء YY‏ تفارقني إلا وقت 
النوم» يجد نواته داخل ذكرى أدريان» وردة الليل المضيء على ضوء القمر الخفيف. 
شبح وردي وضاء ينزلق على العشب الأخضرالمبلل ببخارأبیض." 
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إن التصور الذي يتبدى هنا فريد من نوعه. وهو يكتشف الحقيقةء > وقد يضيع 
بذلك حبه لأوريلي. سيحاول نيرفال: لإنقاذه هذا الحب» أن يوحد بين الشخصيتين: 
ويقتنع ob‏ أدريان و الممثلة ليسا إلا شخصا واحدا. غير أن المحاولة ستفشل و 
سيضطر نيرفال إلى الاعتراف بأنه لا يحب في أوريلي إلا ماضيه هو. 


يمكننا أن نعارض بالطبع أطروحة gS‏ و نبين بآنه من الاختزال التأكيد ob‏ كل 
حب وبالتالي aible JS‏ لها مصدرفي الماضي. لكن في الاقتصاد العام لبذه الأطروحة: 
تمكن الإحالة إلى نص أدبي > حتى فيما وراء طابعه الذاتي» من منحها قوة وحضورا لم 
يكن لتحصل عليه بلاشك بمثال متفق عليه. فكما يناصر ذلك ألكبي فإن نص نيرفال 
له حسنة تحديد"طبيعة الخطأ العاطفي» على الأقل". 


من المناسب أن نفحص عن قرب العلاقات التي تجمع بين الأدب والفلسفة 
في هذا الطور من دراستنا. فإذا كانت بعض الروايات تحمل رسالة فلسفية. كما هو 
حال رواية الدوار Nausée‏ لسارترء فإن نقطة البداية وتطور الحكاية daii‏ يتميزان 
بخصوصية أدبية واضحة بالنظر إلى Lai‏ يصفان تجربة معيشة. لكن هذه التجربةء 
وهنا كل الفائدة في هذا النوع من الروايات» تقدم نفسها كنموذج للواقع الإنساني في 
عمومه. إن هذه الدلالة الكونية هي التي تمنح التجربة أهمية فلسفية. "ولعل هذا هو 
ما ينفصل به الأدب الفلسفي عن الأدب الروائي أوالمسرحي المحضء الذي يمثل أفرادا 
منخرطين في وضعيات أو أنشطة مفردة أو خاصة بهم. وبالتأكيد فإن أبطال نشاط ما 
هم بدون أهمية إذا لم تكن لأفعالهم صلاحية عامة. هم إذن ممثلون représenta-‏ 
tifs‏ ولكن فقط لجانب أو لحظة من الواقع الإنساني" . مع ذلك يمكن söl‏ تتساءل"هل 
الوصف الذي يظهرتجربة جد فردانية كتجربة كونية(مثلا تجربة Roquentin‏ في رواية 
الدوارل (Sartre‏ ليس في الحقيقة إلا وصفا مغشوشا؟". كما أن القول بأن كل تجربة 
هي تجربة فردانية قان "الإنسان الكوني هو تجريد فارغ "> صحيح Aa)‏ إذا كانت 
الأمثلة السارتريةء وكما أشرنا سلفاء في الوجود والعدم» تسمح للمقهوم أن ينكشف 
JR‏ قوته» فإنه يمكننا أن نشكء بالفعلء في المسارالذي يقوم على LLS‏ رواية كاملة 
لإبرازأطروحة فلسفية. هذا المسارجد ajlo‏ سواء بالنسبة للرواية نفسها لأنه يفقدها 
عفوبتها الإبداعية» أو بالنسية للفكر الفلسفي الذي يفقد الكوني في الخاص. علاوة على 
ذلك» يجب أن نتفق على أن الدواررواية عظيمة(استثناء يؤكد القاعدة)ء غيرأن هذه 
العظمة لاتدين بها لتظلعاتها "الفلسقية". 


يشير كورينا Michel Gourinat‏ إلى"أن الأفكار التي تكون مصدر الإبداع الأدبي 
لا تعبر إلا عن نواياء تتجاوز على العموم بغنى الإبداع. ففي Ale‏ رواية"البحث عن 
الزمن glas ALLJ Recherche du Temps perdu"s$aall‏ بروست «Proust‏ الزمن 
«Temps retrouvé"slazull‏ عن فلسفته الخاصة بصدد العلاقات بين العمل الفني 
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في تدريس الفلسفة = 


والزمن: وهي فلسفة تختلف عن الأحكام المسبقة لفلسفة بروست. فالتعبيرعن فكرة 
مجردة بصورة سابقة عن العمل الإبداعي. يغفلء إذن. عن حقيقة إسهام هذا العمل 
في Sall‏ ويقلب الصلة الحقيقية بين gäll‏ والفلسفة. لا يقوم Gall‏ على منح أمثلة 
محسوسة لحقائق عامة. بل ينطلق من الواة قع الملموس» لكي يستنتج dio‏ بعملية 
إنتاج حقيقية « أفكارا وحقائق جديدة اا ut‏ شيء من الفلسفة." 


هذه النقطة الأخيرة أساسية جدا و تمكن» بطريقة ماء من توضيح المسار الذي 
يعتمد على استعمال مثال أدبي ف محاولة أو درس فلسفي. فمن خلال طريقين > سواء 
نوظف مقطعا في رواية بهم مباشرة التفكير الفلسفي (مثال تأملات بروست حول الزمن 
2 آخررواية البحث هن الزمن المفقود) أو نحيل d‏ نص qasi‏ > يسمح» بحسب نوعية 
وغنى التجربة المعيشة التي ينقلهاء بإعطاء محتوى قوي لأطروحة فلسفية. كما هو 
الحال في استعمال ألكبي لمقطع من رواية جيرارد دو نيرفال. 


أن الأدب: لما كان متجذرا قي الحياة. قي الواقع الملموس. ويستطيع بواسطة 
حركة LUS‏ مبدعة أن يجلي منها كل فردانيتهاء فإنه olja‏ للأمثلة الناطقة. لذلك 
فلاستبانة الصلات بين الإدراك والخيال والحلم» ليس هناكء بلا ريب» مثال أفضل 
من مقطع"المصباح La lanterne magique" sul‏ "قي بداية البحث عن الزمن 
المفقود. بالطبع > كل هذه المرجعيات ذاتية و تشهد بالتأكيد على الكيفية التي يرى Le‏ 
كاتب العالم» أكثر من شهادتها على كونية الواقع الإنساني. ومع ذلك فكل واحدة من 
هذه التجارب المفردة تقول لنا شيئا عن الإنسان» أي عناء و goud‏ بمعاودة إطلاق 
بحث مفتوح باستمرار. فإذا كانت الفلسفة والأدب مختلفان» يمكننا القول. من هذه 
الناحية؛ أنهما متكاملان.من الممكن أيضاء في حدود معينة. توظيف بعض الصفحات 
الروائية تتميزبكونها أعمالا خيالية صرفة» وحتى ذات الطابع الأسطوري. لإبراز مفهوم 
معين: غيرأن العملية تكون هنا أكثر صعوبة من الحالة السابقة لأن الأمريتعلق بما 
هو أكثرمن الاستيعاب. و نتيجة لذلك يتعسف على المعنى قليلا.وهو مسار يحيل على 
التأويل أكثر من الإيضاح المباشر. هكذاء لكي يفهم التلاميذ معنى العادة d'habitude‏ 
اعتقدنا أن من الجيد توظيف مقطع من رواية ل «Raymond Roussel‏ عنوانها Locus‏ 
Solus‏ فلقد Layf‏ أن نبين ob‏ العادة تتميز بإفقار للواقع و بنفي للمستجد وللاختلاف. 
هكذا « فإن العادة. عند مواجهة مواقف جديدة: تمظهر نفس السلوك. a‏ تتحفز 
في ذلك. أكيد» بقلق أمام المآل و شكوكه. وبالتالي يقع تخليد الماضي لكي تأخذ الحياة 
طابعا مطمئنا: فما هو قائم سيظل إلى الأبد. حسب ألكبي. فإن العادة مثل العاطفة 
تجبرنا على العجزو السلبية. 


تصف رواية روسل Roussel‏ نزهة طويلة: يمكنها أن تؤشر على مسار طقوسي» 
يقترح فيه» العالم الكبير مارسيال كانتريل «Martial Canterel‏ في كل مرحلة من المراحل 
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في تدريس الفلسفة 


السبعةء على أصدقائه المعجبين مشاهدة واحدة من عجائب الدنيا السبع التي عرفها و 
أبدعها وحافظ علها في حديقة.5نااه5 Locus‏ فالآلات الرائعة التي أبدعها العالم: والتي 
تؤدي عمليات معقدة و متقاطعة بإتقان. صممت جميعها على نمط الحركة المستمرة. 
ولعل الحلقة الأروع في الزيارة هي بدون جدال هي زيارة الخزانة حيث يبدي الموتى» 
hais‏ سائل «la résurrectine" (us‏ مظاهر الحياة: لكي يكرروا على الدوام المشهد 
الرئيسي في حياتهم الماضية. يظهرلنا أن هذا المقطع يمثل العادة ا فهو 
يشهد» فيما نتصورء على خوف شبه عصابي من الشيخوخة والموت والمجبول. إن 
الحركة المستمرة لهذه الحياة المصطنعة» المهيأة بشكل مصطنع. التي تجري ميكانيكياء 
ليست شيئا آخرغيراستعارة لما يمكن أن يكون عليه وجود منغلق في الخيال» منطوعلى 
ذاته» عقيم و فارغ. هناء لا انحراف ممكن» لا مفاجأة تطرأ لتزعج نظاما تابتا. كل شيء 
يتشابه على الدوام» إلى الآبد. يساق الماضي إلى اللانهائي» بشكل منهجي ونمطي. 


لن يفاجأ من يعرف حياة روسل» إلا قليلا بهذه الرؤية. فحياته كانت حياة وحدة 
وانعزال» وكأنها أمر مقدر. يفسراشمتزازه ولا مبالاته من الواقع كخواف من الدنس و 
الإهمال أكثرمن تفسيره بالعادة» المرتبطة Lel‏ بحنينه للطفولة وفزعه من الشيخوخة. 
نتذكر كذلك الحلقة التي يتحدث عنها في كيف كتبت بعضا من كتبي Comment j'ai‏ 
écrit certains de mes livres‏ حيث سنكتشف al al‏ برحلة حول العالم في قارب» 
دون أن يخرج من مقصورته مطلقا ليجد > مع ذلك ملجا في الأدب. على الرغم من أن 
أعماله لم تصادف نجاحاء عندما نشرها خلال حياته على حسابه الخاص. 


إن الذي همء في التصور الذي يشغلناء هو أن يستطيع التلاميذ انطلاقا من هذا 
النص(يحب أن تسير القراءة من الأستاذ) elel‏ فم المفهوم» المدمج هو نفسه داخل 
أطروحة أكبر. من المؤكد أن نصا كهذا لا يمكن إلا أن يثير انتباه التلاميذء وبالتالي 
إعادة موقعتهم قي المنظور العام للدرسوهوما سنستغله لنثيرمباشرة بعد ذلك مشكلة 


عوتصة. 
الإنشاء الفلسفى 


ليس هدفنا في هذا الجزء هو أن نقترح منهجية للإنشاء الفلسفيء Lail g‏ الإشارة 
إلى بعض النصائح الممكن إعطاؤها للتلاميذ فيما يخص توظيفهم للأمثلة في أعمالهم 
الكتابية.فما هي المكانة التي يحب أن يشغلها JAU‏ داخل إنشاء فلسفي؟ 


تمر الإجابة» بداية: بتوضيح الأخطاء التي يجب عدم الوقوع فها في هذا المجالء 
مما سيمكن فيما بعد من تعيين الصفة الفلسفية للمثال. يكمن الخطأ الشائع في 


149 | 


150 


في تدريس الفلسفة = 


الخلط بين المثال و الحجاج Argumentation‏ ذلك أن تقارير حكام الامتحانات( يمكن 
gl‏ نقول نفس الشيء عن الباكالوريا)ء تؤكد خصوصا على هذه النقطة: 


"كثير من الواجبات تخلط بين الحجاج و الإيضاح: فمثال ما أو استشهاد أو 
تمثل > مهما كان Las‏ ولازما > تبقى عناصر غير فعالة إذا ما اكتفت بتوضيح طرح ما 
وتغدو مزعجة إذا كانت غايتها الإطناب و الكثرة العددية ققط. يجب أن نذكر هنا où‏ 
الإنشاء يشكل تمرينا LEW‏ في الحجاج والبرهان: و بهذا المعنى يجب على الأمثلة أن 
تتميز بطابع إجراني fE}‏ العرض والبرهنة» وحتى ف تحويل أطروحة أو فكرة. فالإيضاح 
لا يكفي إذنء ما لم يكن موضوع اشتغال حقيقي للفكر أو لم يندرج ضمن دينامية 
الاستدلال."18هذه الملاحظة واضحة و تحيل إلى كل ما أشرنا إليه سلفا حول JUL‏ 
أي أنه لا يؤكد شيئا « لوحده» وأن عملا مفاهيميا مسبقا أمرضروري قبل الرجوع إلى 
حالة خاصة. لذلك يجب تجنب تعداد الأمثلة أو بناء مختلف أجزاء الإنشاء بالاستناد 
إلى الأمثلة فقط. و كأنها بمفردها تملك قوة برهانيه. "في الحالة الأولىء تحذف BAS‏ 
الأمثلة التحليل الفلسفي الحقيقيء أي التحليل المفاهيمي و الصارم. وي الثانية: يبقي 
الاهتمام المعط للواقعة المفردة الفكر في الاستثنائي و Len‏ في العرضي. إن الطريقة 
الصحيحة تكمن في تحليل JUL‏ أوعدد جد محدود من الأمثلة لتقوية الحجاج." 


خطأ آخر مخالف للأولء > يقوم في الإغفال الكلي للأمثلة. فبعض الواجبات( 
بجب أن نشي رإلى أا أقل من السابقة) > تصل إلى درجة من التجريد يصبح Lens‏ الطرح 
غير مفهوم. . والمسألة مع ذلك ببساطة مسألة اختيار الاتجاه all‏ أكثر من إبراز 
التجليل بالرجوع إلى إحالات واقعية. عندما يتعلق الأمر: Mio‏ بموضوع حول قضية 
في العدالة أو الحق.. نشيرني الأخيربأن الاستعمال الجيد للأمثلة قي الكتابة الإنشائية, 
يرتبط مباشرة بالفهم الكلي لطبيعة هذا التمرين نفسه وفيما وراء المتطلبات الخاصة 
sb‏ تفكير فلسفي. إن هذه الرؤية الواسعة للفلسفة هي التي على الأستاذ أن يكونها 
عند تلامذته و QUIL‏ استغلال كل الفرص للتذكير بمقتضيات عمل الفكر. بهذا الثمن 
125« يصبح التقدم في مجال الإنشاءء وقي فن المثالء ذا دلالة. 
خاتمة 

في منتبى هذه الدراسة» من المناسب تسجيل عدد من الملاحظات. أولاء وكما 
افترضنا سلفاء يبدو أن المثال يمتلك قيمة فلسفية أصلية. من هذه النظرة» فهو غير 
منفصل عن مسار الفكر نفسه. و بالنسبة لوظيفته البيداغوجية > فهو يأتي كإضافة› 
من بين أخرىء بالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين الفلسفة والبيداغوجيا. يلعب JU‏ 
دورا إعداديا في التكوين الفلسفي» وقي نفس الوقت. يساهم في تشجيع Kall‏ نفسه. 
إن العمل البيداغوجي يكون خاطئاء في الحقيقة. عندما تتم الدعوة إلى مسار يتعمد 


في تدريس الفلسفة 


استعمال المثال. لإيقاظ اهتمام التلاميذ فقط. و دون الاهتمام به عندما تنتبي 
29 ظيفته. 


نسجلء في الأخيرء بأن "المثال هو الذي يمنح الدخول إلى النصوص الفلسفية 
كي لا تكون مجرد وثائق تاريخية. إن النص الفلسفي بمثابة أصبع يشير إلى النجوم؛ 
فهل ندعو إلى تعليم من ينظرإلى الأصبع» أوذلك الذي ينظ رإلى الاتجاه الذي يشير إليه 
الأصبع؟ أوليس هذا هوالمعتى الاشتقاق للتعليم: الإشارة و التوجيه؟" 


ترجمة ذ: عبد السلام أولباز 
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© Emmanuel KANT:Fondements de la métaphysique des moeurs, 
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© Article Que signifie s’orienter dans la pensée?, collection de poche 
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ثالثا: بعد علم النفس المعرفي 


يختص علم النفس المعرفي بدراسة أهم العمليات العقلية التي يقوم بها الإنسان 
ومنها التذكر و التعلم و الفهم و الاستيعاب وغيرها من العمليات و النشاطات العقلية 
ويتداخل مع علم النفس المحرفي العديد من الفروع الأخرى لعلم النفس متمثلة في 
علم النفس الفسيولوجي و كذلك علم الطب وغيرها من العلوم التي تتناول العلاقات 
بين المعلومات و الوظائف الذكية كما يستهدف علم النفس المعرفي دراسة مكونات 
المادة المعرفية نفسها و Lo‏ يصاحما أو ما تتطلبه من نشاطات عقلية و عمليات تفكير 
ومعالجات متنوعة من أجل الحفظ أو الفهم أو الإدراك ووصولاً للمستويات الفكرية 
العليا كالتفكير الناقد و إعادة استخدام تلك المعلومات في مواقف مختلفة أو حل 
المشكلات مع تتبع مراحل كافة تلك العمليات. 


pie 9‏ علم النفس dall‏ بدراسة كافة المراحل التي يقوم الإنسان من خلالها 
باستقبال المعلومات و المثيرات الخارجية و من ثم معالجة تلك المعلومات و تخزينها و 
استرجاعها وتوظيفها وريما محاولة التعديل ele‏ والإضافة إلها كذلك عند الحاجة 
و بالتالي يتناول علم النفس المعرفي كيفية تحويل المادة العلمية من مجرد معارف إلى 
محتوى علمي متواجد في عقل الإنسان قادرعلى تذكره وفهمه وتحويله لمعرفة حقيقية 
يمكن الاستفادة منها في حياة الفرد وني توجيه النشاط الإنساني ويتناول يذلك علم 
النفس المعرقي كافة صور أنشطة العقلية الإنسانية بداية من الإحساس والإدراك و 
الانتباه و التفكيرو تقسيم المعلومات قي العقل وتحويلها لأنماط وإعادة استرجاع تلك 
المعلومات و توظيفها ف موقف جديدة بهدف تعزيز تلك العمليات و مساعدة الأفراد 
ممن ce‏ صعوبات في التعلم de‏ اكتساب قدر من المعارف يتناسب مع طبيعة 
مستواهم العقلي والمعرق. 


إن موضوع علم النفس المعرفي يعالج الدراسة العلمية للكيفية التي نكتسب بها 
معلوماتنا عن العالم» وللكيفية التي dian‏ بها هذه المعلومات ونحولها الى علم ومعرفه. 
ولكيفية تخزينهاء ولكيفية استخدام هذه المعلومات وتوظيفها å‏ أثاره انتباهنا وسلوكنا. 
ويحيط علم النفس المعرفي JR‏ العمليات النفسية بدءا بالإحساس والإدراك والعلم 
العصبي والتعرف على النمط والانتباه والتعلم والتذكر وتكوين المفاهيم وصياغتها 
والتفكير والتصور الذهتى والتخيل واللغة والذكاء والانفعالات والعمليات الارتقائية. 
وبتناول بالدراسة مختلف مجالات السلوك 


نورالدين العموري 
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عبد العزيزعسيلة 


تقديم عام 

بات من الواضح أن عملية التعلم والتحصيل تتطلب انتباها مركزا وفعالا من 
التلاميذ في كافة مراحلها. و أن مقدارما يتعلمه و يحصله الفرد من المعرفة يختلف 
عندما يكون الانتياه å‏ مستوياته الدنيا عنه عندما يكون في أعلى درجاته» ويمثل 
الانتباه مكانة بارزة å‏ دراسة السلوك الإنساني وشرط أسامي لنجاح كافة الأعمال 
التي يقوم بها الإنسان» فهو عملية معرفية ويدخل في كافة العمليات العقلية (التعرف. 
التمييزء التفكير. الذاكرة.. .) وأي اختلال لوظيفة الانتباه فهويؤ: ؤثرفي أداء هذه العمليات 
ويضعف eglai‏ ذلك أن مستويات التحصيل الدرامي ترتبط إلى حد كبير بمستويات 
تركيز الانتباه» لذلك سنحاول خلال هذا العرض الوقوف عند مفهوم الانتباه وعلاقته 
بالتحصيل الدراسي والإجراءات والتدابير اللازم القيام Le‏ لشد انتباه التلاميذ فماذا 
نقصد بالانتباه؟ و ما هي أنواعه؟ وما علاقته بالتحصيل الدراسي؟ وكيف يمكن 
للمدرس إجرائه داخل الفصل الدرامي وقي ممارسته الفصلية؟. 


1 - مفهوم الانتباه 


يتفق معظم علماء النفس على تعريف الانتباه بأنه القوة النفسية التي تقو 
على تركيز الشعور وتوجهه نحو موضوع ما بهدف التعرف عليه وإدراكه. a oi né‏ 
المفهوم قد أخد تعريفات متعددة فمثلا عرفه 80165 و posner‏ بأنه بلورة شعور الفرد 
حول موضوع الانتباه وانه = je‏ عقلي معرفي انتقائي تجاه موضوع الانتباه. 


ويلخصه "روبرت سولسو"انه تركيز الجهد العقلي على أحداث حسية أو عقليةء 
ويوجه "ولسون ورفاقه ail,‏ الاستجابة المركزة والموجهة نحو مثيرمعين مهم الفرد وهو 
الحالة التي تحدث أثنائها معظم عمليات التعلم. 
2 - أنواع الانتباه 
يمكن الحديث عن ثلاثة أنواع من الانتباه : 
© أولا : الانتباه الإرادي : يحاول خلاله الفرد توجيه وتركيز انتباه نحو مثير 
ويحتاج هذا النوع إلى مجهود شعوري ووقت اكبرلكي يستمرني dalil‏ لان عوامل 
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التشتت تكون عالية والدافعية تكون قليلة (الأطفال لا يقدرون عليه لأنه يحتاج 
قدرة وصبر Mia‏ (محاضرة لا تستهوي ميولات الفرد أوحديث ممل) 


© ثانيا : الانتباه اللاإرادي : وهو نوع dam‏ الفرد يوجه انتباهه نحو Je‏ يفرض 
نفسه عليه وكأنه لاشعوري وغير انتقائي ولا يحتاج gi‏ مجهود حبري أو شعوري 
عكس الأول (تصادم سيارتين في الشارع بصوت عال) 


© ثالثا : الانتباه التلقائي : وهو انتباه ål‏ يستهبوي ميول الفرد ودوافعه الذاتية 
ويركز انتباهه نحو مثيردون مثيرات أخرى. 


3 - العوامل التي تو ji‏ على الانتباه 

أولا مجموعة العوامل المرتبطة بالفرد 

© الحالة الانفعالية والمزاجية التي يمرا الفرد 
© الحاجات والدوافع الشخصية مثل الجوع 
© التوقع "مرتبط بتوقع شيءَ معين" 


© القدرات العقلية ولا سيما الذكاء تزيدٌ قدرة الفرد على الانتباه بارتفاع نسبة 
الذكاء 


© الاختلافات البينية التي ترتبط بالجنس والميول والاهتمامات والثقافة 

السائدة ونوع المهنة : تختلف من فرد إلى أخر حسب العوامل السابقة 
ثانيا: مجموعة العوامل المرتبطة بالمثير أو الموقف 

© الخصائص الفيزيائية للمثير أو الموقف كاللون والشكل والحجم والشدة 
والموقع بالنسبة للخلفية التي Lele af‏ المثير 

© التباينٌ والتغايرقي شدة المثير 

© الجدة والحداثة والغرابة في المثيرات 

© الممارسة والتدريب 
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4 - علاقة الانتباه بالتحصيل الدراسى 
هناك علاقة ترابط بين الانتباه والتحصيل الدراسي ذلك أن درجة الانتباه 
ومستوباته تحدد مستوى التحصيل ghul‏ وكما سبق وقلنا فكلما كانت مستوبات 
ودرجة الانتباه عالية كانت ælu‏ ج التحصيل كذلك والعكس صحيح. . ويمكن تفسهرذلك 
انطلاقا من العلاقة المتبادلة بين الانتباه ومختلف العمليات العقلية» لأن اختلال في 
وظيفة الانتباه يؤثرني أداء هذه العمليات والعكس كذلك صحيح وفي الحالتين يحدث 
اخفاق في إدراك الموقف فقد بينت مجموعة من الدراسات Lo‏ دراسة "جلمور "أن 
مشكلات الانتباه تشكل عاملا من العوامل التي تكمن وراء تدني التحصيل لدى 
التلاميذ. 
5 - الانتباه داخل الممارسة الصفية 
إن المعلم الذي يدرك أنه لا تعلم دون انتباه فهو مطالب باستخدام أساليب 
وإجراءات من شانها رفع نسبة الانتباه لدى تلاميذه طيلة الحصة الدراسية ويمكن 
الحديث عن جملة من الإجراءات التي يجب الاستعانة بها لتحقيق هذه المهارة في عملية 
التعلم : 
© تيئ البيئة الصفية, ترتيب المقاعد, نظافة الفصل والسبورة ومنع 
الاضطرابات الداخلية والخارجية. 
© يعط تعليمات واضحة عما يجب القيام به أثناء الدرس 
© عدم إدارة ظهره للطلاب والنظرإلمم حتى Lam‏ التواصل البصري 


© التنقل في حجرة الدرس والتنويع في ذلك فلا يظل جالسا أوواقفا ني مكان 
واحد طوال الوقت 


© استخدام لغة الجسد بتنويع الإشارات والإيماءات الجسدية فلغة الجسد 
نوع من أنواع التواصل( إحدى أساليب جذب الانتباه) 


© طرح الأسئلة المفاجئة للطلاب الغيرالمنتهين 


© التغييرني نغمة الصوت من حيث الارتفاع والانخفاض فلا يجب أن يسيرعلى 
وتيرة واحدة 


Lu ©‏ فترة توقف أي راحة قصيرة أثناء الدرس لاسيما إذا كان الدرس طويلا 
ويشعربالملل 
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استخدام أسماء الطلاب أثناء الدرس 

توجيه الطلاب الغيرمنتبهين ( ضع القلم يا احمد) 

إثارة التنافس (خالد أجاب عن سؤالين وفيصل سيجيب على ثلاثة) 
السكوت تارة 3 ثوان ثم التكلم بعد ذلك 


© يظير حماسا أثناء الدرس وحيوبة ونشاط ورغبة في تعلم الطلاب ويشعرهم 
بانه حريص على مستقبلهم 
© حكاية قصص في البداية لعب ادوار 5 
هناك أساليب كثيرة ومتنوعة ورجل التعليم مطالب على الدوام من إبداع 
أشكال جديدة ومن اجل التفاعل الايجابي مع المواقف التعليمية وكأنها ميدان تجرببي 
للوصول إلى تحقيق أهدافه ومن الرفع من مستوى تحصيل الطلاب. 


© © © © 
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مفهوم "الانتباه"موضوعا للانشغال 
الفلسفي:مقاربة تاريخية 


إسماعيل ياش 


تقديم: 


تقدم الأستاذ الفاضل إسماعيل باش صبيحة يومه الاثنين 28/12/2015« 
بمداخلة قيمة في إطارمناقشة موضوع العرض الذي قدمه الأستاذ الكريم عبد العزيز 
عسيلة بمدرسة حمان الفطواكي ( الانتباه في علم النفس المعرفي). 


المداخلة. Le,‏ حصيف. وتتبع تاريخي كرونولوجي للحظات أساسية» حظي فها 
مفهوم "الانتباه"باهتمام التناول الفلسفي من طرف ثلة من المفكرين والفلاسفة 


"أشي رإلى بعض الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع المرتبط بمشكلة "الانتباه". طرح 
هذا المقهوم منذ الفلسفة الإغريقية إلى حدود الفلسفة المعاصرة. ظهرهذا المفهوم مع 
الرواقيين ( «(les stoiciennes‏ و الذين أكدوا على قيمة الانتباه الدائم (: L'attention‏ 
)مد ألح هؤلاء الفلاسفة على ضرورة الانتباه الدائم للفيلسوف بالنسبة 
لليومي. (Le quotidien)‏ فالانتياه يمكننا من أن نتعلم كيف يمكن أن نعيش بالفلسفة 
في حياتنا اليومية. 


كل المحاورات الفلسفية ل Epictète‏ و Marc Aurel‏ اهتمت بمسالة 
توجيه الحياة من خلال الانتباه إلى درجة أن الفيلسوف الألماني Hegel‏ في مؤلفه 
الفلسفي":1:م5ع'! de‏ 6007060010816م"...أشارإلى أن مبدأً الرواقية هو اعتبارا لانتباه 
جوهر ia. Essence pensante". g‏ يربط فيه الانتباه بتجربة الوعي. ويتحول 
الانتباه إلى "contemplation" Liai‏ 


لكن أول فيلسوف اتخذ من مشكلة الانتباه موقفا فلسفيا saint-Au-$à‏ 
aY gustin‏ نظر إلى الانتباه من خلال مفهوم الذاكرة والزمن وهذه ملاحظة أشارت 
"Natalie Deprez"Lell‏ في مؤلفها Attention et Vigilassions:aïl,1l‏ وهومؤلف فلسفي 
تحدث بعمق فلسفي عن مشكلة الانتباه انطلاقا من الفلسفة الفينومينولوجية. 
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يح هناك تصورات حديثة في الفلسفة الحديثة مع ديكارت الذي ربط مفهوم 
الانتباه بالإرادة والان Alain‏ الذي عالجه من خلال مفهوم الوعي لكن تظل محاولة 
أوغسطين الأكثرعمقا في تاريخ الفلسفة» حيث ستفتح الأفق الفلسفي لهذا المفهوم في 
الفلسفة الألمانية مع كانط في كتابه"نقد العقل الخالص". 
وسيتعمق مفهوم الانتباه بشكل أكثر قوة في الفلسفة المعاصرة مع كل من 
برجسون» dus‏ سيطرح مفهوم الانتباه من خلال مشكلة الذاكرة وهوسرل الذي تناول 
موضوع الانتباه انطلاقا من مفهوم التأمل خاصة أن الفينومينولوجيا تركز على تأمل 
المعيش .Le vécu‏ لكن المقال القوي في الفلسفة المعاصرة هو ما قام به بول )3% 
ففي نظربعض الباحثين كتب يول ريكور مقالا فلسفيا سنة 1939 حول مفهوم الانتباه 
وعالجه من خلال فلسفته التأوبلية التي تنفتح على aall‏ الفلسفية وعلى نتائج 
العلوم الانساني» لكن بعيدا عن النزعة الوضعانية وبعيدا عن Li‏ مقاربة ميتافيزيقية 
تفتقد إلى لطافة الملموس finesse du concret‏ اتخذ مفهوم الانتباه بعدا انطولوجيا 
فلسفيا لأنه ينطلق من سؤال الفلسفة: ما هوهذا الإنسان؟ 


هناك إضافة أخرى أريد أن أشير إلها: إن الإنسان عند أوغسطين كائن منتبه 
لأنه كائن يتذكرء ولذلك فالانتباه أشد الأفعال التصاقا بالذات والوعي» واتخذ prés‏ 
الانتباه مسافة من مفهوم الخيال والمادة والجسد. الانتباه ديمومة متصلء بلغة 
برجسون» لا توجد فيه فجوة: Loi‏ الخيال L'imagination‏ فہو مكان (espace)‏ 


الانتباه بوصفه حدس داخلي اسقاط للمكان والجسد. والمكان لا يتمثل إلا 
بالعقل. لأن العقل لا ينتصرإلا في ميدان البندسة كما يقول برجسون." 
المراجع المعتمدة. 
Natalie Depraz :L ‘attention et vigilance.P.E.F :2004.‏ © 
Saint-Augustin : Les confessions. Poche 1993.‏ © 
Hegel :Phénoménologie de l'esprit. Ed : P.E.F‏ © 
Birgson : Matière et mémoire. Galimmard.‏ © 


© P.Ricœur : Anthropologie philosophique, écrit et conférences 3. Ed 
:seuil. 
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في تدريس الفلسفة لطي — 


"التفكد الناذ 1 إلا 


عبد الصامد أحيدار 


تقديم عام 

يعتبرالتفكيرمن أهم الأنشطة التي يقوم بها الإنسان» إذ بالتفكيريمنح هذا الأخير 
لوجوده ووجود العالم معنى. كما أن التفكي ريرتبط أشد LUN‏ بالعقل S‏ إنه (التفكير) 
يأخذ أشكالا متعددة كالتصور والتذكروالحكم والتحليل والتجريد والاستدلال وغيرها 
من العمليات العقلية والمنطقية التي يمارسها الإنسان å‏ حياته داخل المجتمع وقي 
سياق تاريخي ومعرثي معينين Lis RE A All.‏ > يختلف حسب طبيعته 


إلى المستوى المجرد» بن الوسيف dia ons ll‏ ولا وال 


إن الذي يهم موضوع العرض هو التفكير الناقد» وتمييزه عن باقي أنواع التفكير, 
والبحث عن سماته وخصائصه ومعاييره وأهميته. 


تساؤلات موجهة للعرض: 
ما التفكير الناقد؟ كيف يمكن تحديد مفهوم التفكير الناقد؟ ولماذا التفكير 
الناقد (الأهمية )؟ وما هي مارات التفكير الناقد؟ وفي ما تتحدد سمات المفكر الناقد؟ 
وما هي أخيرا معايير التفكير الناقد؟ 
1 - مفهوم التفكير الناقد: 
يعتبر التفكير الناقد من أكبر أشكال التفكيرتعقيداء وذلك لأنه يرتبط بعمليات 
ذهنية عليا ومهمة كالمنطق وحل المشكلات و التفكير المجرد. فحسب تصنيف بلوم 
للتفكير( 1956) هناك مستويات التفكير الدنياء ومنها : 
© التذكروالحفظ: pal‏ العمليات التي يقوم به هذا المستوى من التفكيرهو أنه 
يحدد ويسرد ويعرف وبتعرف. 
الفهم والاستيعاب الذي يقوم بالتلخيص و الوصف 
التطبيق الذي يستعرض ويحاكي ويطبق ويجرب 


في تدريس الفلسفة 


مستويات التفكير العليا: وهذه المستويات من التفكير نجد : 
التحليل: الذي يصنف ويقارن ويختبرو يستكشف 
التركيب: الذي يؤلف ويخطط وينتج ويصمم ويركب. 
التقويم: الذي يقوم ويقرر ويستنبط ويوجز. 


أما التصنيف لبلوم (1999) المعدل لورين اندرسون فنجد في مهارات التفكير 
المركبة ثلاث أنواع: 


© التفكبرالناقد 
© التفكير الإبداعي 
© التفكيرفوق المعرقي. 
إذن يعتبر التفكير الناقد بمثابة عملية تفكيرية مركبة: 


© © © © © 


© فكريتحقق من المعلومة بجمع الأدلة والشواهد بموضوعية. 
© فكريتيح لصاحبه إبداء الرأي مع تعليله. 
© يسمح كذلك بإبداء حكم موضوعي ومقنع. 
2 - بعض التعريفات لمفهوم التفكير الناقد: 
© (اودال ودانيالز) (Udall et Daniels)‏ : يتمثل التفكير الناقد في"القدرة على 
التحقق من ظاهرة ما وتقويمها بالاستناد الى معاييرمحددة ". 


© جمعية علم النفس الأمريكي: يعتبر التفكير الناقد "عملية تؤدي إلى اتخاذ 
أحكام ذاتية بناء مارات ت الاستقراء و الاستنتاج والتوجه والميل كالتزعة إلى التساؤل» 
والبحت عن المعرفة والأدلة ". 


© هيوت (huit)‏ التفكير الناقد هو "القدرة على تحليل الحقائق: وتحرير الأفكار 
وتنظیمہاء وتحديد الآراءء وعقد المقارنات. والتوصل للاستنتاجات وتقويمهاء وحل 
المشكلات". 
© ويورد كل من «Richard Paul et Linda Elder‏ في Mini-guide de la pensée‏ 
critique‏ هذا التعريف للتفكير الناقد وهو أنه "فن لتحليل وتقويم الفكر في اتجاه 
ky m -‏ 
| 161 
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نفهم من هذا القول إن التفكير الناقد هو عمل تحليلي وتقويمي للأفكارالتي تكون 
لدينا في أفق تصحيحها وتحسينهاء لكي تكون سليمة وعملية يقبلها العقل والمنطق. 
© كما يعرفه 2009( ail, (steven‏ "القدرة على تطبيق المنطق والانفتاح العقلي 
© ونجد تعريفا للتفكير الناقد عند بولتع]]اهم باعتبار "التفكير الذي يتطلب 
استخدام المستوبات المعرفية العليا الثلاث في تصنيف بلوم »وهي التحليل والتركيب 
والتقويم "(1) 


© وقد أورد هذا الأخير تعريفا ل. بروكفيلد  brookfeild‏ ص 109 على أن 
"التفكير الناقد يتضمن وبتطلب فحص المسلمات التي تقوم Lele‏ طرقنا المعتادة 
والمألوفة في التفكيرو الفعل» ثم الاستعداد للعمل على نحو مختلف على أساس ob‏ 
أسئلة ناقدة". 


يتبين من خلال هذه التعريفات المختلفة لمفهوم التفكير الناقد أنه بالرغم من 
تنوعهاء هناك طابع أساسي يجمعها. وهذا الطابع يتمثل في كون التفكير الناقد هو ISE‏ 
يتأسس على : 
© القدرة على التحقق من ظاهرة معينة و تحليلهاء وفحص المسلمات؛ 
© التقويم لأفكاروتنظيمها والمقارنة بينهاءوحل المشكلات؛ 


© اتخاذ أحكام شخصية ناتجة عن فعل الاستقراء و الاستنتاج» والتي تتأطر 
بواسطة طرح الأسئلة» والبحت عن الحجج والأدلة المقنعة والموضوعية؛ 
© تطبيق المنطق والعقل التحليلي والمنفتح و المركب. 
3 - أهمية التفكير الناقد: 
نظرا لطبيعة التفكير الناقد» وما يتميز به» فإنه يعتبر ذا أهمية كبيرة. ويمثل 
رهانا أساسيا للتربية والتكوين dala‏ المجتمعات المعاصرة. ويحقق التفكير الناقد pal‏ 
المقومات الضرورية في الإنسان كالاستقلالية وامتلاك الشخصية والثقة في النفس. 


يقول عزالدين الخطابي في مقال :التكوين المستمر و إصلاح المنظومة التعليمية: 


)1( ص 61 من كتاب علم النفس المعرق ٠النظرية‏ و التطبيق» تأليف عدنان يوسف العتوم 


| 


في تدريس الفلسفة 


ما ساهم في تطوير ملكات التفكيروالحكم الذاتيين لديه. عبرتمفصل سيرورة المفهمة و 
الأشكلة والمحاجة. ذلك أن هذه السيرورة تكشف عن الفعالية الذاتية للتفكير؛ أى عن 
قدرة الذات على مزاولة المساءلة والنقد ومحاولة حل المشاكل التي تعترض الفكرء مما 
يساهم في تنمية شخصية الفرد وتعزيز انخراطه في الحياة العملية؛ انطلاقا من حرية 
إرادته ووعيه بذاته وبالعالم O"‏ 


كما يورد > قي ص 248 عدنان يوسف العتوم راي الشريدة (2003) من فوائد و 
ايجابيات التفكير الناقد. ففي نظرهذا الأخيريحقق التفكير الناقد: 


© الاستقلالية والثقة في النفس واكتساب معرفة نسبية وبقينية؛ 
© قبول فكر الآخرء وامتلاك عقل منفتح ومتطور ومتجدد بشكل دائم؛ 


© إنسان متحكم في عواطفه؛ بحيث إنه يغلب الجوانب العقلية والمنطقية عن 
الجوانب العاطفية والوجدانية؛ 


© القدرة على فهم وإدراك والوعي بمفاهيم كثيرة كالعدالة والعدلء والاختلاف 
الثقافي والحضاري بين المجتمعات؛ 


© اكتساب تقنيات منهجية في ddadl‏ وقي صنع اتخاذ قرارات ملائمة في 
الحياةء وتجنب التطرف والمغالاة؛ 


© إمكانية التفاعل والانخراط بشكل إيجابي داخل المجتمع» والمشاركة في 
التحياة:السئياسية والديموقراظية؛ 


© إمكانية التعلم الذاتي والبحث والانخراط في القضايا المجتمعية على 
المستوى الداخلي الوطني؛ وعلى المستوى الخارجي(الدولي)؛ 


© فرصة الحواروالمشاركة والمناقشة والتواصل مع الآخر. 
4 - مهارات التفكبر الناقد: 
مهارات التفكير الناقد متعددة ومختلفة: يمكن ذكر البعض مها مثلا في: 


الاستنتاج - تقييم قوة الحجج و الأدلة - التحليل و الاستدلال والتنظيم 
والتخطيط - البحث عن الحقيقة وتمييزها عن الرأي - تقويم المناقشات التي تجري 


(1) عزالدين الخطابي :التكوين المستمروإصلاح المنظومة التعليمية: مادة الفلسفة نموذجاء مجلة وليلي. 
العدد 410 ابريل 2004 ص 15. 
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بين الأطراف المختلفة المتناقضة - معرفة الافتراضاتء والتفسير والاستنباط. والقدرة 
على التمييزوعقد المقارنة. 
فعند واطسون وجليسر (Watson & Glaser)‏ التفكير الناقد يتضمن مستوبين 
أو جانبين أساسيين: 
© جانب معرفي: الممارات المعرفية (التعرف على الافتراضات - تفسير المعلومات 
© جانب وجداني: المهارات الأخلاقية والتنفيذية. 
Loi‏ بالنسبة لعدنان يوسف العتوم فقد وضع جدولاء صنف فيه مهارات التفكير 
الناقدء وذلك اعتمادا على مجموعة من التصنيفات لمهارات التفكير الناقد: 
المهارات 
الافتراضات: التعرف على درجة صدق معلومات والحقائق والمغالطات» وصياغة 
الفرضيات» وصياغة التنبؤات. 
الفهم والتفسير: ويعني القدرة على تحديد المشكلة وفهمها وشرحباء والتعرف 
على التفسيرات المنطقية» وممارسة التصنيف واستخراج المعنى من المعطيات. و 
تحديد دقة المعلومات ومصادرها. 
الاستناد إلى قواعد المنطق: ممارسة الاستنباط والاستنتاج والاستدلال بأشكالها 
المختلفة. 


التقويم: وتشمل تقويم الحجج والبراهين والأدلة والادعاءات وتحديد قوتها 
وتفتيدهاء والت لتمييز بين الحقائق والادعاءات. 


5 - مات المقكر añil‏ 

إن الشخص الذي يتميز بالتفكير الناقد يتصف بمجموعة من الخصائص 
والسلوكيات. فبالنسبة لفتحي جروان يورد مجموعة من الخصائص التي تكون في 
المفكرالناقد» وهي: 


© يفرق بين الرأي والحقيقة؛ 
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في تدريس الفلسفة 


© منفتح على الأفكار الجديدة؛ 


© 


يعرف الفرق بين نتيجة "ربما تكون صحيحة"ونتيجة "لابد أن تكون صحيحة 


.. © 


يستخدم مصادرعلمية موثوقة يشير إلها؛ 
يعتمد الطريقة المنظمة في التعامل مع المشكلات؛ 
يعرف بأن لدى الناس أفكارا مختلفة حول معاني المفردات؛ 


يأخذ جميع جوانب الموقف بنفس القدر من الأهمية؛ - حب الاستطلاع 
A‏ 


© © © © © © © LS © © © 


9 
يتساءل عن أي شيء غير مقبول؛ 
يبحث في الأسباب والأدلة والبدائل؛ 
يتخذ موقفا ويغيره عند توفر الأدلة؛ 
يعرف المشكلة بوضوح؛ 
يتأنى في إصدار الأحكام؛ 
الموضوعية والبعد عن العوامل الذاتية؛ 
يحاول فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي". 
وبالنسبة Paul Richard J‏ و «Linda Edler‏ فيلخصان طبيعة المفكر الناقد في 

السمات التالية: 

© كون المفكر الناقد blan‏ لقضايا ومشكلات. deng‏ على صياغتها بدقة 

ووضوح؛ 

© يوظف التفكير المجردء ويقوم كل الأفكاربهدف تأويلها التأويل السليم؛ 


© يستعمل تفكيرا معقلنا ومنفتحاء مما يجعله متواصلا مع الآخر بطبيعة 
aldi‏ 
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واعتمادا على ما قدمه في هذا المجال كل من Facione‏ و Petress‏ و Schafers-‏ 
man‏ صنف عدنان يوسف العتوم في كتابه (علم النفس المعرفي, النظرية و التطبيق) 
في ص 245 مجموعة من السمات للمفكرالناقد» والتي حددها في 32خاصية: 


1. تمحيص المعلومات ومحاكمتها منطقيا وبدرجة عالية من العقلاتية للوصول 
إلى الحقيقة. 


2. الحساسية و اكات والقدرة على lasse‏ 


3. القدرة على اتخاذ أحكام منطقية وفعالة ومحاكمة الأنظمة السياسية 
والاجتماعية السائدة وفق معايير محددة حتى في حالة غياب الأدلة والبراهين. 


4. استخدام الأدلة بمهارة عالية. 

5. الميل إلى التحليل والتنظيم عند التعامل مع المعلومات والبيانات 
6. منفتح الذهن على الأفكاروالخبرات الجديدة وذو خيال واسع. 

7 لديه الاستعداد نحو التغيير عند ثبوت الخطأ بالأدلة الكافية المقنعة. 
8. يستطيع التعلم ذاتيا. 

9. يستخلص استنتاجات وقرارات من البيانات والمعلومات. 

10 الميل إلى العدل في التعامل مع الآخرين. 

1. الثقة العالية في النفس. 

2. الوضوح في طرح الأسئلة والعبارات. 

3. لا يميل إلى المسايرة أو المجاراة. 

4 . القدرة على الملاحظة وتقدير أوجه الشبه والاختلاف غير الظاهرة. 


5لا يجادل في أمور لا يعرف Lu Le‏ 
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6. يعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثرعن شيء «Le‏ فهو مبتكر ومتجدد. 
7. يعرف أن لدى الناس أفكارا مختلفة نحو معاني الكلمات. 


8ع لما يجري في أذهان الآخرين: ويفهم وجهات نظرهم وافتراضاتها 
وتطبيقاتهاء ومدى التحيزوعدم الموضوعية Les‏ 


9. قادرعلى تحمل مسؤولياتها أمام المجتمع. 
0. يدرك أن فهم الآخرين دائما نسبي ومحدود. 
1. القدرة على ربط المغيرات والمعلومات بطريقة منطقية ومنظمة. 


2. يعرف الفرق بين النتيجة التي قد تكون حقيقية» والنتيجة التي يجب أن 
تكون حقيقية ويميزبين الاستنتاجات المنطقية وغير المنطقية. 


3. يحاول تجنب الأخطاء الشائعة في تحليل الأمور. 

4. يبتعد عن الأحكام الذاتية على الأمور. 

5. يستطيع تطبيق استراتيجية حل المشكلة حتى في مجالات جديدة. 
6. يحاول بناء مفرداته وزيادتها باستمرار. 

7. يحاول الفصل بين التفكير العاطفي والتفكير المنطقي. 

8. لديه مهارات اتصالية عالية. 

9. يتساءل عن كل شيء لا يفهمه وبوجه الأسئلة بطريقة مناسبة. 
0. الميل إلى الإجابة عن الأسئلة التي تتميز بالصعوبة والتحدي. 

isi .1‏ بالاعتبارالجوانب المختلفة في الموضوع. 


2. لديه القدرة على اتخاذ قرارات صائبة قي حياته". 
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هذه مجملء تقريباء السمات التي يتميز بها المفكر الناقد» والتي تمكنه من 
اكتساب شخصية مستقلة تعتمد على العقل والمنطق والنسبية والتدقيق في القضايا 
وغيرها. 
6 - معايير التفكبر الناقد: 

يجمع أغلب الباحثين في مجال علم النفس المعرفي أن هناك معايير محددة هي 
التي تجعل من التفكير تفكيرا ناقدا: 


ففتحي جروان وبول وادلريرون أنه يمكن حصرمعايير التفكير الناقد في العناصر 
التالية: 
© الوضوح: توضيح الأفكاروالقضاياء والتفصيل فيها مع طرح الأسئلة. 
© الصحة: استعمال لغة وعبارات لا تتسم بالغموض. وإنما يجب أن تكون 
صحيحة وموثوقة بها ومعززة بالأدلة والبراهين وغيرهما. 
© الدقة: تناول الموضوع والتعبيرعنه بالدقة المطلوبة مع التحديد الهادف. 
© الربط: الانسجام والاتساق بين عناصر التفكيرء وتجاوز كل ما هو بسيط 
© الاتساع: التناول والتعاطي مع أي مشكلة بنوع من الشمولية: والانفتاح على 
وجهات الآخرين. 
© المنطق: أفكارمعقلنة ومنطقيةء على مستوى التنظيم والترابط» وتؤدي معنى 
واضحا. 
© الدلالة والأهمية: معرفة أهمية وقيمة المشكلة آو الموقف. ومقارنتها 
بالمشكلات والمواقف الأخرى. 
عموما يمكن النظرإلى التفكير الناقد بهذا القول الذي يورده بول وأدلر: 


"la pensée critique est autodirigée, Autodisciplinée, 
autocontrôlée, et autocorrectrice, ce qui exige des critères 
d'excellence rigoureux et commande attentive de leur usage 
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7- خلاصة واستنتاجات 

يتضح من خلال هذا العرض أن التفكير الناقد يتمثل في مستوى عال من 
التفكيرء وله علاقة بالتفكير الإبداعي والتفكيرفوق المعرفي» فهوتفكير ذو طبيعة مركبةء 
ويمتلك مجموعة من الخصائص التي تجعله يتميزعن المستويات الدنيا من التفكير. 


تتمثل أهم الخصائص والمواصفات للتفكير الناقد في كونه تفكيرا عقلانيا 
ومنطقيا ومجرداء ويقوم بحل المشكلات (التحليل )والتركيب والتقويم» ويعتمد على 
طرح الأستلة وعقد المقارنةء ais‏ لصاحبه اتخاذ أحكام شخصية تتسم بالموضوعية 
والدقة وتقصي الحقيقة مطبقا في ذلك آليات الاستقراء والاستنتاج 


إن التفكير الناقد mous‏ للشخص بإمكانية التعلم الذاتي» مما يمنحه الثقة 
بالذات : ودمكنه من اكتساب شخصية مستقلة تؤمن بالاختلاف و النسبية والانفتاح 


على الآخر والتفاعل معه ايجابيا عبر الحوار والتواصل والانخراط في الحياة العامة 
والمشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية. 


يبقى السؤال هو Le‏ هو السبيل لتعليم التلاميذ الفكر الناقد؟ وهل الممارسة 
الصفية تتيح للتلاميذ اكتساب وامتلاك التفكير الناقد؟ وما هو دور الدرس الفلسفي في 
تعليم وتعلم التفكير الناقد؟ بمعنى ماذا نعلم للتلاميذ كي يكتسبوا تفكيرا ناقدا؟ 


كل الأدبيات التي تناولت التفسير الناقد تقر أن أفضل طريقة لتعليم التلاميذ 
هذا التفكيرهوترك لهم الفرص للتعلم الذاتي» وزرع الثقة في النفس PORTE‏ 
أن الوقوع في الخطإ يمثل فرصة للتعلم وامتلاك معرفة سليمةء وذلك باستعمال 
تقنيات منهجية ونظرية: والتي من آبرزها: 
© طرح الأسئلة والقدرة على عقد المقارنة بين التصورات والمواقف» والقدرة 
على التمييزبينها 
© إتباع وامتلاك مهارات التحليل والتركيب والتقويم 


الوعي بالطابع النسبي للمعارف وغيرها من العمليات التي تخلق لنا 
الاستقلالية والانفتاح على العالم والآخر. 
وفي هذا الإطاربالضبط يكون دور المدرس هاما وحاسما. إن دور هذا الأخيريكمن 
أساسا في تفعيل عمليات التفكير الناقد. وتفعيل هذه العمليات للتفكير الناقد هي التي 
تخلق تميزالمدرس عن غيره من المدرسين 
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اعتماد منهجية السؤال والشك- إتاحة أكبر فرصة ممكنة للتلاميذ فى بناء 
الدرس- إتاحة الإمكانية للتلاميذ للوقوف عند حدود ونقد الأفكاروالمواقف - وضعهم 
أمام وضعية - مشكلةء ودفعهم إلى التفكير واقتراح الأفكار - das‏ عمل المدرس 
موضوع تقويم للتلاميذ 

إقدارالتلاميذ على عقد المقارنة بين التصورات وخلق حوارأفقي وعمودي حول 
القضايا والإشكاليات التي هي موضوع الدرس... الخ. 


أهم المراجع والدراسات المعتمدة في العرض 


© عدنان يوسف العتوم» ale‏ النفس المعرفي: النظرية والتطبيق» دار المسيرة 
للنشروالتوزيع والطباعةء ط 2012:3. 
© خالد بن ناهس العتيبي» أثر استخدام بعض أجزاء برنامج الكورت في تنمية 
مهارات التفكير الناقد وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من طلاب 
المرحلة الثانوية بمدينة الرياض - دراسة تحليلية - وزارة التعليم العالي» جامعة pi‏ 
القرى: كلية التربية: قسم علم النفسء الفصل الدراسي JÄ!‏ 2007. 
Richard Paul et Linda Elder, Mini-guide de la pensée critique : con-‏ © 
cepts et instruments, the fondation of Critical thinking (www.critical-‏ 
thinking.org).‏ 


© Richard Paul et Linda Elder, étapes de la pensée critique, the Fonda- 
tion for critical thinking (critical thinking. org). 
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"نظرية الذكاءات المتعددة" 


عبد الخالق رشيد 


تقديم عام : 


يأتي هذا العرض الذي يتناول نظرية الذكاءات المتعددة للمفكر"هاورد 
غاردنر"من أجل تقاسم مضمون هذه النظرية »الذي امل ان يكون له اثرعلى الشأن 
التربوي والممارسة الصفية خاصة» نظرا لما تزخربه هذه النظرية من إضاءات حول 
شخصية الإنسان متعلما كان أو معلما.والتي تنبتي على ان الإنسان كائن مركب لا يمكن 
اختزاله في الذكاء المنطقي الرياضي المجرد» بل هو حامل لذكاءات متعددة. ويذلك 
تكون قد صححت تلك النظرة الأحادية للذكاء التي سادت إلى حدود القرن20 والتي 
انبنت Lele‏ بيداغوجيات تقليدية بناء كثيرا ما أخفقت في بناء ممارسة تربوية ملائمة. 


فما هي نظرية الذكاءات المتعددة؟ وما دواعي تأسيسها؟ وما طبيعة التجاوز 
الذي سطرته على أنقاض نظرية الذكاء الأحادي؟ وما البديل البيداغوجي الذي حملته 
معها؟ 


دلالة المفهوم وأبعاده: 
الدلالة اللغوية: 
; © اللسان العربي: يدل"لفظ ذكاء "المشتق من فعل "ذكا"لإبن منظور من جهة 
doi‏ على اسم يشير إلى فعل مادي طبيعي يتمثل في إشعال النار والتهابها وتوقدها 
توهجاء كما يشير من ناحية أخرى إلى فعل عقلي إنساني يتجلى في الفطنة والفهم 
والعلم والعقل والمعرفة في أرق درجات حدتها وسرعتها. 
© اللسان intelligence: gaill‏ يعود إلى اللفظ اللاتيني intellegeree com-)‏ 
(prendre‏ وبتحدد لفظ الذكاء بهذا المعنى الواسع في ملكة المعرفة والفهم.فيغدو 
مرادفا للنفس والفكر والعقل.أما في معناه الضيق فيعتي مجموع الوظائف الذهنية 
التي تجعل المعرفة التصورية والعقلية موضوعا لها التجريد والتصور والفهم وهو 
نفس المعنى الوارد لدى"أندريه لا لاند." 
يبدو أن القاسم المشترك بين الدلالتين :هوربط الذكاء والفهم سواء كان ملكة 
أو نشاطا عقليا بالفكر والعقل او مرادفا للتجريد والتصور والمعرفة العقلية وهو 
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اختزال للأنشطة العقلية في صنف واحد فهو المعرفة العقلية التصورية والمجردة مما 
يعني إقصاء لجوانب أخرى متعددة في الإنسان. 


الدلالة فى علم النفضس: 
يعتبر الذكاء مفهوما ESS‏ داخل حقل علم النفس وشكل انشغالات دائما 


لعلماء النفس» ففي سنة 1986تم رصد تعاريف معظمها ربط الذكاء ببعده الوظيفي؛ 
أي بعملية التكيف مع البيئة.القدرة على التعلم .القدرة على التفكير. 


في مقابل هذا التصنيف هناك تصنيف"بياجي "الذي قلص هذا التعدد الدلاليء 
إذ تندرج دلالة الذكاء في نظره في فئتين: 


أ- التصورات التي تنتمي إلى عه النفس الكلاسيكي والتي اعتبرت الذكاء ملكة 
أصيلة موهوبة وقادرة على معرفة الواقع 


ب- التصورات التي تنتمي إلى علم النفس التجربي. 

الذكاء نشاط حقيقي وليس مجرد ملكة للمعرفة (1969) وهو قطيعة مع 
التصور الميتافزيقي الآلي. 

الذكاء نشاط يكتسب حسيا حركيا. UI‏ بقي محصورا في العمليات العقلية 
الخالصة وذات الطابع المنطقي الرياضي. 

كاستنتاج أولي يمكن القول إن كل الدلالات التي أعطيت للذكاء إلى حد «ol‏ 
ورغم الاختلاف القائم بينها لم تيطع إعطاء pris‏ واضح ومحدد ودقيق. فقد ركزت 
على وظيفة الذكاء أكثرمنه على شيء آخر. 


لكن رغم انعدام الوضوح النظري في السيكولوجية الكلاسيكية إلا Lei‏ قامت 
بيناء قياس عقلي سمي (QI‏ 

القياس العقلى(10) أبعاده وحدوده ووظائفه: 

تعتبرهذه الأداة أساس قياس الذكاءء عبارة عن المعامل العقلي Quotient in-‏ 
tellectuel ou QI‏ عبارة عن اختبارات تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تطلب من 
الفرد ان يقدم أجوبة مختصرة ني زمن محدود.وقد عرفت انتشارا واسعا في ق20.وذلك 
Le‏ كانت تستجيب لحاجات اجتماعية وصحية واقتصادية ومجالات أخرى كالتعليم 


E 


في تدريس الفلسفة 


والصناعة والجيش والقضاء و المجرة. كتشخيص المرضى والتمييز بين المتفوقين 
والمتخلفين دراسيا. ورغم ظهور اجتهادات أخرى AE‏ جاء ببا"بياجي "مثلا إلا Lei‏ لم 
nai‏ شيئا في هذه الاختبارات. بل حافظت على الطابع الأكاديمي للمفهوم الذي يختزل 
الذكاء في المعارف الذهنية وللمفاهيم المجردة وطرق الاستدلالات المنطقية الصارمة 
والتي ارتبطت بتعلمات مؤسسية معرفية مكتسبة داخل السياق المدرسي. وقد 
ساهمت هذه النظرة الضيقة التي تعمق المركزية الأوربية من جهة وتقصي أنشطة 
أخرى تستدعي أنماط أخرى من الذكاء العملي واليومي أو الوجداني.لقد استبعد ت 
هذه النظرة الأحادية أبعاد أخرى كالذكاء اليومي الذي يستعمله الإنسان العادي و 
العالم والمفكر. 


lie‏ المعنى أخذ الذكاء ذلك الطابع الأحادي الذي يتصف بالصرامة والمعقولية 
و الجدية الذي يرجع بالأساس إلى ذلك الانحراف الذي عرفه العقل مع الفلاسفة 
اليونان عندما صاغوا له قوانين ورفعوها إلى مستوى صوري ونموذجي ي للحقيقة و 
المعقولية. إن هذه الجذور هي الأصل في تطور الرؤية الأحادية للعقل والذكاء الإنساني 
وللبيداغوجية التي انبنت عليه أيضاء فماهي الجذور الفلسفية والدينية وكيف 
تاسست؟ 


المرجعية الفلسفية: 


بدأت هذه النظرة مع اليونان في à‏ شكلها النسقي وتطورت مع ديكارت قالذکاء 
الذي يقابل العقل لديم 18 lis.‏ ما صاغه أرسطوني "الأرغانون "الذي يعصم الفكر 
من الوقوع في dhal‏ وتتعمق هذه الفلسفة مع أفلاطون عندما يضع شرطا "لا يدخل 
علينا إلا من كان رياضيا. "هذا التصور التجريدي الأحادي للذكاء -العقل وهو وحده 
القادر على تفسير كل شيء بالحساب والمنطق والبيان والاستدلال والرياضيات في 
إقصاء تام لكل ما يتعلق بالذاتية والوجدان والصدفة والوجود والألم اال 
والحب والاحتفال. وانطلاقا من كل هذا فالفلسفة لم تقدم إلى حدود ق20 سوى 
تصورا أحاديا للذكاء =العقل هو الذكاء المغلق الذي=اللوغوس. 


المرجعية الدينية: 


قامت هذه المرجعية الدينية في الثقافة العربية الإسلامية نصا وتراثا على 
شرعنة الذكاء اللغوي القائم على البيان في الثقافة العربية الإسلامية قديما وحديثاء 
où‏ الذكاء مطابق للعقل obi‏ التطابق مع النص الديني المقدس وجاهزية الموروث 
كذلك »فالاجتهاد قائم في اللغة والبيان ن فقطء أما المعنى فهو قديم. 
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المرجعية العلمية : 
تؤكد هي الأخرى كل هذاء حيث تعاملت إلى حدود ق20 ورغم الاختلاف والتعدد 
فها فقد لخصتا اختبارات الذكاء بقياس مهارات أكاديمية كمية كانت ذات صبغة 
رياضية 
© بيداغوجية الذكاء الواحد: 
© سادت هذه البيداغوجية طوال القرن العشرين. 


© من الثوابت الأساسية التي تقوم lole‏ عدم مراعاة الفوارق الفردية بين 
المتعلمين والاستعدادات والحاجات. 


© تفترض التجانس بين المتعلمين مما ينعكس بتعميم الوحدة على البنيات 
والمناهج البيداغوجية والمقررات وطرق التعلم. 

© تفرض الطابع التجريدي النظري على التعليم الأكادييي. 

© تتجاهل ضرورة ربط التعليم بالحياة اليومية والعملية. 

© تبني مسارات دراسية أحادية منعزلة. 

© تضع المتعلم أمام خيار النجاح أوالرسوب ولا ثالت لهما. 


© التوجيه يتم دون مراعاة السن والحاجات والميول لأنه مبني على النقطة وهو 
أحادي. 


© أنظمة التقويم هي الأخرى ترتكزعلى مہارات الحفظ والاستظهاردون توظيف 
التغنيةالراجعة: 


© إجمالا يمكن القول إن السيرورة التعليمية .تقتصر على التعليم الذهني 
للمتعلم وتكييف المتعلم ليلعب دورا مرسوما منذ البداية وهو التلقين والحفظ 
ومحاكاة الجاهز. 

© غياب أنشطة البحث والاختلاف والاستقلال والتساؤل الحر. 

© تعمل المؤسسة على تكييف المتعلم مع منطقها لخلق نموذج التلميذ المسالم 
المطيع الذي ينصاع للمؤسسة بالمطلق.. 

© عمودية الفضاء الصفي المتجه نحو السبورة فضاء ضيق كمي مغلق يتمركز 
على سيرورة تعليم جمعي تقصي طاقات الجسد .على المتعلم أن يتجرد من كل 
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قواه الجسمية ويحافظ على قواه العقلية فقط خاصة المرحلة الثانوية وما لها 


من انعكاسات على المراهق الذي يتواصل بجسده ومن خلاله يبدع ويعبر ويصرف 
طاقاته النفسية المصاحبة للتغيرات الجسمية 

خلاصة تركيبية: 

إن بيداغوجية الذكاء الواحد »منظومة عامة تنطوي على نماذج متعددة معتمدة 
في العديد من الأنظمة التعليمية تشترك كلها في رؤية واحدة للذكاء الإنساني الذي هو 
العمل على تنمية الذكاء اللغوي المنطقي والرياضي وظلت بعيدة عن باقي الطاقات 
التي تزخر بها الشخصية الإنسانية -المتعلم مما ترتب gilu die‏ سلبية على المتعلم 
كفرد وكمواطن وقد ألحقت ضررا كبيرا بالحياة كذلك. ولتصحيح هذه الرؤية قامت 
فلسفات معاصرة مناهضة يمكن التعبير عنها إجمالا Le‏ يقوله إدغار موران:ينبغي 
للقرن الواحد والعشرين أن يتخلى عن الرؤية الأحادية للإنسان وأن يتعامل معه ككائن 
مركب :"إن الإنسان كائن عاقل وعامل وواقعي واقتصادي ونثري» بقدر ما هو منذور 
للوجدان وللأسطورة وللجنون وللعب وللتبذير وللخيال وللشعر......إنه كائن يضحك 
ويبتسم ويبكي بقدرما أنه قادرعلى المعرفة موضوعياء إنه كائن يتخيل بقدرما هو قادر 
على الالتصاق بالواقع.ويعلم بوجود الموت ويرفضه» وينتج الأسطورة والسحر ولكن 
أيضا العلم والفلسفة... بذلك يكون فحص ودراسة التعقيد الإنساني أحد آهم مهام 
التربية. 
bu‏ الثانى: 
دواعى وسياق تأسيس نظرية الذكاءات المتعددة: 

طلبت مؤسسة (بيرنارد فان لير)البولندية التي تهتم بنمو وحقوق الأطفال 
وتعمل على تطوير استراتيجيات تنموية في مجالات التربية والصحة سنة 1979 من 
جامعة هارفارد رصد وتقييم وضعية المعارف العلمية المتعلقة بطبيعة الإمكانات 
الذهنية للإنسان ومدى تحققها. 


فقام "هاورد غارد نر"العالم الأمريكي الذي يشتغل على القدرات الرمزية لدى 
الأطفال العاديين والموهوبين تغيرها وتدهورها لدى الراشدين والذين أصيبوا إصابات 
دماغية.فجاء على إثرهذا alis‏ "أطرالعقل"لغاردنر. 


لقد بنى "غارد oja" y‏ النظرية مستثمرا العديد من المعطيات العلمية التي 
تنتمي إلى حقول متنوعة ومتكاملة منها: علم النفس وسيكولوجية الطفل والفلسفة 
Tia‏ التربية وعلم الاجتماع و الأنثروبولوجيا الاجتماعية والعلوم المعرفية والعلوم 
العصبيةء وهوما أضفى على النظرية قوة أبستمولوجيا علمية. 
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حسب غاردنر الاختبارات التي كانت تقوم بها بواسطة "المعامل العقلي QI"‏ 
والذي يتضمن مجموعة من الأسئلة يطلب من الفرد الجواب Lele‏ في زمن محدود 
هو إجراء لا يكفي لأنه إجراء أكاديمي مدرمي يتلاءم مع الثقافة الغربية؛ أي مع رؤية 
الإنسان الغربي من جهة» ومن جهة أخرى لأنه كذلك يستبعد جوانب أخرى »باق 
الأنشطة الإنسانية في سياقات ثقافية وحضارية أخرى غير الحضارة الغربية. 


وللتوضيح أكثر استند صاحب النظرية على أمثلة من حضارات ت أخرى: الطفل 
الإيراني مثلا الذي يحفظ القران الكريم عن ظهر قلب باللغة العربية.الطفل الباريسي 
الذي يتقن نظام الحاسوب والذي تعلم البرمجة عليه وأصبح يؤلف مقطوعات 
موسيقية. 
إن الطرق السائدة غير قادرة على قياس مهارات وكفاءات هؤلاء وأخرون نظرا 
للاختلاف الثقاني والحضاري.- إن المشكل لا يتعلق بأدوات القياس و OÙ‏ بتصور 
العقل والذكاء الإنساني نفسه. هكذا إذن وجب إعادة النظرفي نظرتنا للعقل الإنساني 
التي سوف تتيح لنا بناء طرق أكثرملاءمة ومنصفة. 
لقد انطلق "غارد نر"من هذه الاعتبارات وأخرى لتقييم الذكاء وتجاوز قصور 
نظرية الذكاء الأحادي والرؤية المتمركزة حول الحضارة الغربية التي تلحق ,4 وقد 
ترتب عن ذلك بناء تعريف جديد للذكاء يقوم على : 
© القدرة على حل المشكلات التي يصادفها الفرد في حياته اليومية. 
© القدرة على خلق وابتكارنتائج مفيدة أوتقديم خدمة ذات قيمة داخل ثقافة 
© القدرة على اكتشاف أو خلق مشكلات ومسائل تمكن الفرد من اكتساب 
معارف جديدة. 
بهذا المعنى سيرتبط الذكاء بالسياق الثقافي» لأن الخبرات تختلف من ثقافة إلى 
أخرى. ما له قيمة هنا قد لا يأخذها هناك. وبالتالي سيصبح الذكاء ذكاءات متعددة. 


أدلة على وجود ذكاءات متعددة لا ذكاء واحد: 


لقد كان "غارد نر"أستاذا لعلم الأعصاب وتبين له انه عندما يصاب الدماغ 
بالتلف أثناء وقوع حوادث أو أمراض» وتصاب أجزاء من الدماغ دون أخرى يصاب ذكاء 
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وتبقى ذكاءات أخرى Alaria‏ فعندما تصاب "منطقة بروكا "الجبهة الأيسر الخاص 
بالذكاء اللغوي لا تصاب قدرات الحساب والرقص والعواطف. 


التاريخ التطوري لكل ذكاء: 


إن الذكاءات الإنسانية الحالية تعود إلى ملايين السنين. من تاريخ النوع 
البشري» بل ولدى الأنواع الأخرى إذ مما يؤكد هذه النظرية أيضاء انه في كل فترة من 
فترات التاريخ البشري سادت ciluoi‏ من الذكاءات. الذكاء الطبيعي مكن الإنسان من 
البقاء. لذلك عاش الإنسان داخل الكهوف أما منذ قرن ونصف كان الذكاء الجسمي 
الحري قيمة في الولايات المتحدة .حينما كان غالبية السكان يعيشون في الوسط 
القروي (مهارة الحصاد وتشييد خزائن الغلال ذات قيمة). 


هذه بعض من الأدلة فقط التي يمكن ذكرها ولا زال العديد مما يدل على وجود 
ذكاءات المتعددة. 


مظاهر الذكاءات المتعددة : 
1 - الذكاء اللغوي. 
2 - الذكاء المنطقي الرياضي. 
3 - الذكاء الموسيقي. 
4 - الذكاء البصري الفضائي. 
5- الذكاء الجسمي الحري. 
6- الذكاء التفاعلي. 
7- الذكاء الذاتي. 
8 - | لذكاء الطبيعي.. 
9- الذكاء الوجودي. 


0 - الذكاء العاطفي 
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تعرية يفات مركزة لكل ذكاء: 

- الذكاء اللغوي: هو القدرة الأوسع انتشارا والأعدل توزعا لدى النوع البشري 
5 في مستواه البسيط في قدرة الفرد على التعرف على مختلف الحروف الأبجدية 
والكلمات. والقدرة على إنتاجها عبر أنشطة الكلام والكتابة واستعماله لتبليغ الأفكار 
والمشاعر.أما في مستوى أعلى فيتجلى في التوفر على القدرة على إبداع أعمال أصيلة 
واستعمال الأساليب البيانية المتعددة والتعامل مع اللغة كلغة واصفة. 


2 - الذكاء المنطقي-الرياضي: هو القدرة على القيام بعمليات العد والتصنيف 
والعكس على موضوعات عينية وكذا معرفة الأرقام.وربط الرموز العددية بما يقايلها 
من الأشياء واتخاذ هذه الأخيرة قاعدة للقيام بعمليات استدلالية بسيطة ويتجلى 
المستوى الأعلى في قدرة الفرد على القيام بعمليات وحسابات رياضية منظمة وتوظيف 
مجموعة منها في حل المشكلات وامتلاك تفكير مجرد يوظف المفاهيم الرياضية.... 


3 - الذكاء الموسيقي: في شكله البسيط يتجلى فى القدرة على التعرف على 
e‏ من ali‏ الأسبرات eh‏ والإتقاعات» والاستجابة لها والعجاوب Las‏ 
la‏ ويظهرفي مستواه المعقد في إنتاج الألحان والأغاني وإدراك مختلف التأثيرات 
| د والإيقاعية وربطها بالانفعالات والحالات النفسية والتمييز بين أصناف 
الموسيقى والتمكن من فهم الرموز والمفاهيم الموسيقية. 


4 - الذكاء البصري-الفضائي: في أبسط مستوياته يتمثل في القدرة على التعرف 
على مختلف الألوان والأشكال والاستمتاع Go cle‏ إبداع الألوان والرسوم والأشكال 
وتماذج من الصور البسيطة. ق مستوى معقد يتجلى ق القدرة على إعادة إنتاج 
الموضوعات والمشاهد من خلال الرسم و النحت والتصوير والمسرح وقراءة مفاتيح 
ورموز ومساحات الخرائط واستعمال الخيال المبدع وتشكيل الصور الذهنية إما 
في مستوى أعلى يتجلى في فهم كيفية إنجاز مهام معينة وفق تصميم معين ووضع 
بطائق وخرائط محددة لتحديد مكان معين وإبداع أعمال فنية وفهم الرسوم والصور 
الفضائية المكانية المجردة 


- الذكاء الجسعي -الحركي: يتجسد ق مختلف الأنشطة الجسدية والحركات 
ا للتعبير بحركات الجسد ولعب أدوار» وممارسة التمارين والمغامرات وعرض 
الحركات المتناسقة والألعاب الجسدية. أما في مستواه المعقد في القدرة على | لعرض 
الدرامي و المشاهد المعقدة والمعبرة عن الأفكار والقيم والمفاهيم والإنجاز الرشيق 
لحركات لها هدف محدد مثل معالجة موضوعات مادية تتطلب حركات جسدية ويدوبة 
دقيقة ومحكمة كما يقوم بها الرياضيون.. 


| 


في تدريس الفلسفة 


6 - الذكاء التفاعلي: يتجلى في القدرة على فهم الآخرين ومعرفة العلاقات التي 
يتبادلها الفرد معهم والتصرف وفق هذه المعرفة أثناء التواصل و التفاعل مع المحيط 
يتجلى مستواه الأعلى في التمكن من قراءة النوايا ودوافع الآخرين وانتظاراتهم و 
معتقداتهم وفهم تصرفهم وفي القدرة على حل صراعات وخلق توافقات داخل الجماعة 
وفق آليات يتم التحكم فما.التأثير الفعال في الحياة الاجتماعية ونجده عند الزعماء 
السياسيين والدينيين والدارسين 


- الذكاء الذاتي: يعبر عن المشاعر الداخلية للشخص والانفعالات وال ميول 
ai‏ والتمييز بينها وربطها بالتجارب الخاصة. الوعي بالذات أو وجودها منفصلة 
ومستقلة عن الآخرين. 


القدرة على التركيزوتقدير الذات والسعي نحو اكتساب الكفايات لتطويرها. 


القدرة على التحكم في الذات وتوجيه السلوك نحو أهداف واضحة دون انفعال 


gui oi عاطفي‎ 


8 - الذكاء الطبيعي: القدرة على معرفة مختلف الأنواع الحيوانية والنباتية 
والأشياء المعدنية؛ أي معرفة مظاهرها وأصواتها وسلوكياتها ويتجلى قي القدرة على 
تصنيف وتحديد الأشكال والبنيات الموجودة داخل الطبيعة å‏ صورتها المعدنية 
والنباتية والحيوانية.ويتم التعرف عليه لدى العلماء الطبيعيين البيولوجيين 
والجيولوجيين مثلا. 


- الذكاء الوجودي :القدرة على طرح ومحاولة الإجابة الأسئلة الكبرى المتعلقة 
ا الذاتي والإنساني والبحث å‏ المعنى العميق للحياة الشخصية والعامة من 
قبيل :اذا نحيا؟ لماذا نحب؟ لماذا هناك وجود؟ ويتجلى ي أرق صوره لدئ الفيلسوف. 
10 - الذكاء العاطفي:يعرف الذكاء العاطفي ab‏ "القدرة على ادارك وتقييم 
jte‏ العواطف يشكل مناسيه» والقدرةاغلى حلب العواظطف lagatzia‏ معنا اعد 
على أداء الوظائف Anail‏ واستخدام اللغة ذات الطابع العاطفي والتعامل مع 
المشاعر الخاصة والتعامل مع الآخرين" 


تعليق: 
من خلال كل هذاء يمكن التمييزبين مختلف الذكاءات على أساس موضوعاتها : 
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© فموضوعات الذكاء المنطقي-الرياضي تتحدد في المجموعات العددية 
والمفاهيم المجردة. 


© ضوعات الذكاء الفضائى فى الأشكال والصور المكانية. 
موضو لي قري 
© موضوع الذكاء الطبيعي (ai‏ الأشياء المادية. 


© أما الفرق بين الذكاء الطبيعي والذكاء الجسمي الحركي فيتجلى في كون 
الأول يتعلق بتحديد وتصنيف الأشياء الطبيعية» والثاني فيتعلق بمهارات الجسم 
و معالجة وتحويل الأشياء. كما تجدر الإشارة أن الذكاءات الإنسانية المتعددة اتير 
في بداية حياة الفرد كقدرات عصبية- بيولوجية خالصة. ولكها تتبلور وتتفتح 
خلال التفاعل الذي يحدث بين الكائن الإنساني والأنظمة الرمزية التي Le‏ اخ 
كل سياق Qu‏ معطى. فالذكاءات تتجسد من خلال هذا اللقاء الجدلي بين الدماغ 
كمنظومة عمليات داخلية تتفاعل مع الثقافة كحاملة للأنظمة الرمزية. 
بيداغوجية نظرية الذكاءات المتعددة : 
إذا كانت نظرية الذكاءات المتعددة قد تأسست على التعدد الوظيفي للدماغ 
فقد قدمت بذلك إطارا بيداغوجيا يتأسس بدوره على مبد! التعدد وهو ما يجعلا 
تستبطن بداخلها خلفية نظرية للعديد من أنماط التعليم والطرق والاتجاهات 
والمدارس البيداغوجيةء ويجعلها كذلك تكشف عن القصور الذي تحمله البيداغوجيا 
التقليدية السابقة. gE il‏ أمام المدرس إمكان اختياراستراتيجيات متعددة للتعلم لم 
تكن معروفة وتصحيح أخرى کانت موجوده ة.هكذا oil‏ اغتنت ت التجربة البيداغوجية 
وتمت إعادة الاعتبارللمتعلم ولأبعاد في شخصيته كانت مهمشة بالمطلق. 


ترتب عن نظرية الذكاءات المتعددة ثلة من الانتقادات إلى البيداغوجيا 
السائدة.يمكن إجمالبها في ما يلي: 


© الدعوة إلى تصحيح القصور الذي تميزت به بيداغوجيا نظرية الذكاء الواحد 
بشكل شمولي > وذلك rE‏ مدرسة بديل تة تقوم على إعادة النظطرق المناهج 
والوسائل التعليمية والمقررات وطرق التدريس حتى تستجيب للطبيعة المركبة 


للمتعلم. 


© إعادة النظر في التصور الذي يوجد حول المتعلمء « من مجرد ذهن إلى 
استحضار الطبيعة المركبة للكائن الإنساني. 


© إعادة النظرفي التجربة الصفية.. 
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© إعادة النظرفي التقويم والدعم والتوجيه. 
© إعادة النظرفي المثلث البيداغوجي. 
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"التواصل البيداغوجي" 


عبد الصامد أحيدار 


تقديم عام أو منطلقات عامة: 
© ما الذي يجعلنا نقول إن هذا المدرس(ة) هو مدرس(ة) كفء وصاحب أهلية 
تربوية تجعله أن يكون ناجحا å‏ أداء dis‏ التربوية والتعليمية؟ 


© هل شرط التكوين الأساس أو الكفاءة المعرفية هو شرط كاف للإيفاء بهذا 
الغرض؟ 
© وهل إذا أضفنا شرط التكوين المستمرإلى التكوين الأساس يمكن أن يكون 
لدينا أستاذ(ة) متمكن» له كفاءة مهنية يمكن أن يقود سفينة التربية والتكوين إلى بر 
الأمان .كما يقال؟ 
© ألا يجب أن نستحضر Laj‏ شروطا أخرى إلى جانب التمكن المعرفي للمادة 
المدرسة. كمعرفة حدود مجال التخصص وحب التدريس وشغفه وامتلاك إرادة 
ذاتية قوية وغيرها من الشروط الأخرى المرتبطة Les‏ هو موضوعي ( السياسة التربوية 
للبلد وطبيعة g Lall‏ الدراسي وظروف العمل داخل المؤسسة) ليمكن لنا أن نتحدث 
عن كفاءة مبنية وعن جودة في التعليم وفي اكتساب التعلمات؟ 
ملاحظة عن الواقع التربوي والتعليمي بمؤسساتنا التربوية: 
كثير من الأساتذة يعيشون صعوبات ومشاكل داخل الفصول الدراسية» والتي 
ترجع إلى مجموعة من الأسباب والعوامل الموضوعية والذاتية ولعل أبرزها: 
© التحول الطارئ على المؤسسات الاجتماعية بصفة عامة وعلى المؤسسات 
التعليمية بصفة خاصة بالمقارنة مع الصورة التي كانت Lele‏ سابقا. 
© ونتيجة لهذا تغيرت صورة المدرس(ة) أيضا بالمقارنة مع الصورة التي لديه في 
السابق. 
© هذا الأمريدعونا إلى التفكيرني الإجابة عن السؤال التالي: ما هي مواصفات 
الأستاذ(ة) اليوم؟ 


في تدريس الفلسفة 


© أشرنا إلى بعض المؤشرات ليذه المواصفات التي يمكن للأستاذ(ة) أن يتصف 
بها كالكفاءة المعرفية العميقة في مجال التربية والتدريسء وإلى حب المهنة وشغفهاء 
وإلى امتلاك لإرادة ذاتية قوبة. وكذلك يمكن أن نستحضر الفكرة التي قال بها ج. ج. 
روسوء وهي: :"قبل أن نعلم التلاميذ. علينا أن نبدأ بمعرفتهم أولا". 
© لكن هذا في وقتنا الراهن يبدوغيركاف» فمسألة التمكن من ما delai‏ لهم هي 
أيضا مسألة مهمة وأساسية. 
في هذا الإطار بالضبط يمكن الحديث عن العمل البيداغوجي وما يتطلبه من 
عمليات وإجراءات تربوية كتحفيز التلاميذ وطريقة دفعهم ودعوتهم إلى بناء الدرس. 
وهذا لن يتحقق بطبيعة الحال إلا عبر التأسيس لعلاقة تواصل بيداغوجي فعال. 


قبل الحديث عن التواصل لا بأس من الحديث عن الحصة البيداغوجية التي 
تتركب من العناصر AJ‏ 

sgl -1‏ القبلي للدرس/المجزوءة:- بناء سيناريو بيداغوجي» - خطة العمل 
ومنبجيته. 

2 - التنشيط البيداغوجي:عمل المدرس(ة) هو التوجيه» التنشيط بهدف تطبيق 

بشكل أكبر التقويم التكويني. 

3 - التقويم النقدي: إنجازتقويمات خاصة تخص كل متعلم/ تلميذ على حدة 
(فردية وجماعية). 

إن المدرس(ة)» بهذا المعنى هوني نهاية المطاف"رجل علم وفنان في نفس الوقت". 


ويمكن أن نضيف ونقول = سب تعبير أحد زملائنا - al‏ أيضا "ساحر". 


ولكي يكون المدرس فعلا كذلك لابد من إعطاء الأهمية الكبرى لمفهوم التواصل 
البيداغوجي ولتلك العلاقة البيداغوجية التي تجمعه بالتلاميذ. 
1 - محاولة فى تعريف التواصل: 

| - الدلالة اللغوية: يدل التواصل في المعنى اللغوي على الإبلاغ والإعلام 
والإخبار: نقل الأفكاروغيرها من الأحاسيس ومن الصور الرمزية من شخص إلى آخر( 
نقل معلومات» مواقف. قيم...). 
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في تدريس الفلسفة = 


وتحقق التواصل يستوجب شروط أدنى - على الأقل - منها: وضوح الرسالة 
وانتباه المتلقي وغياب لعوائق التشويش. 
ب - الدلالة الاصطلاحية: ^ 
يورد تعريفا ل. شارل كولي للتواصل يقول فيه:"التواصل هو الميكانيزم الذي 
بواسطته توجد العلاقات الإنسانية وتتطورء إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل 
تبليغها عبر المجال وتعزيزها في الزمان. ويتضمن أيضا تعابير الوجه وهيئات (الجسم)ء 
والحركات ونبرة الصوتء والكلمات. والكتابات والمطبوعات والقطارات والتلغراف 
والتلفونء وكل ما يشمله آخرما تم من الاكتشافات في المكان والزمان". 
التواصل جوهر العلاقات الإنسانية, 
© اجتماعية الإنسان: خلق تقنيات التواصل». 
© يتضمن التواصل أشكال متعددة من الرموز أو الأنساق الرمزية الدالة كاللغة 
والكتابة والحركات الجسدية ونبرات الصوت واللباس والمعماروالطبخ وغيرها. 
2 — بعض المقاربات العلمية لمفهوم التواصل: 
توزع مفهوم التواصل بين مختلف المجالات العلمية» بحيث حصل هناك نوع 
من التقاطع والتفاعل بين مثلا العلوم اللسانية والسيميولوجية وعلم النفس وعلم 
الاجتماع وعلوم التربية وغيرها من التخصصات العلمية التي اهتمت بالإنسان في 
تواصله مع الآخرداخل الحياة الاجتماعية. 


يمكن de‏ سبيل المثال الوقوف عند المقاربة السيميولوجية واللسانية 
والبيداغوجية. 
المقاربة ا 


لذا يمكق الاقتصار على تصنيف bhii,‏ اال الذي قدمه جورج مونان في كتابه 
"مفاتيح للسانيات "والذي حث فيه على التصنيف الذي قام به إيريك بويسنس )1( 
نمط التواصل يتحدد بحسب شكل ونوع الخطاب؛ فهناك مثلا: 


(1) J.Lohiss , la communication anonyme, PUF, 1969, p.42 
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في تدريس الفلسفة 


1( أنساق التواصل المباشرة: يتعلق الأمر هنا باللغة الطبيعية باعتبارها كلاما 
وتخاطبا بين الأفراد. 


en (2‏ التعويضية: تتحدد في كل ما يعوض الكلام والتخاطب اللفظي مثل 
لغة الإشارات لدى الصم والبكم وكتابة براي وإشارات البحارة والمراسلات المشفرة في 
التواصل العسكري وغيرها. 


3( أنساق التواصل: وهي تلك التي تتألف من وحدات ثابتة قواعد النحوقي اللغة 
وقوانين اليروغيرهما. 


4) العلاقة الداخلية بين الدال والمدلول: تتمثل في تلك العلاقة الداخلية بين 
شكل الدال ومضمون المدلول مثل علاقة الميزان بالعدالة. 


5( وسائل لا نسقية للتواصل:وهي التي لا تحكمها ضوابط أو قواعد كالملصقات 
الدعائية المصورة(جسد المرأة). 


المقاربة اللسانية: 
يمكن أن نأخذ مثال تصور فرديناند دي سوسير الذي أولى أهمية للغة من حيث 
الدراسة العلمية في ذاتها وفي حالتها السانكرونية. 


اللغة بمعنى اللسان تحقيق التواصل بين الأفراد. واللغة بمعنى الكلام في علاقته 
بالفكر. 


تحدث سوسيرعن: المرسل والرسالة والمرسل إليه وعن السنن. 


oi né -‏ الذي طور أكثرالمستوى المتعلق بالتواصل اللغوي وبالوظائف التواصلية 
للغة هورومان ياكوبسون في كتابه: (1) 


تم التركيزهنا أكثرعلى وظائف التواصل انطلاقا مما يلي: 
© السياق(الوظيفة المرجعية) 


© المرسل - الرسالة - المرسل إليه (الوظيفة التعبيرية)(الوظيفة الشعرية) 
(الوظيفة التأثيرية) 


(1) Essais de linguistique généréle.éd.du Minuit, 1963. 
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في تدريس الفلسفة ÑÄůÄ‏ | — 


© القناة (الوظيفة الاتصالية) 
© السنن(الوظيفه الميتالغة). 
المقاربة البيداغوجية: 
يمكن أن نركز في التواصل البيداغوجي على عنصرين/فاعلين أساسيين وهما 
المدرس والتلميذ والذين تربطهما رسالة. العملية التواصلية ووظيفتا تتغير بالنسبة 
إلهما من مرسل إلى مستقبل والعكس صحيح أيضا: ففي الحالة التي يكون Les‏ 
المدرس مرسلا يكون التلميذ مستقبلاء Go‏ الحالة التي يكون فما هذا الأخير مرسلا 
يكون المدرس مستقبلا. تكون تتبادل بيهما رسالة تتضمن تعاقدا بيداغوجيا ونقلا 
ديداكتيكيا وتحقيقا للكفاية التواصلية وكذلك تسيرا لزمن الحصة الدراسية وغيرها 
من الإجراءات التربوية-التعليمية.غير أن السؤال الذي يمكن طرحه هو: ما الوظائف 
التي يقدمها فعل التواصل؟ 


3 - أهم وظائف التواصل: 
يمكن أن نحدد هذه الوظائف للتواصل في: -خلق التبادل - التبليغ - التأثير. 
أ- التبادل: يقصد به تبادل المعارف والخبرات والتجارب بين الأفراد. 


يمكن الإحالة إلى مفهوم التبادل في مجال الأنتروبولوجيا الثقافية والاجتماعية: 
اللغة والاجتماع والاقتصاد. 


يقول جورج ميد في هذا الصدد:"إن الميداً الذي أعتبرأساسيا في تنظيم المجتمع 
الإنساني هو التواصل؛أي ذلك الذي يتضمن مشاركة الآخر. وهذا يفيد أن الآخريتجلى 
في الذات» كما أن الذات تتماثل مع الآخر."“ 

ب - التبليغ: أن التواصل يدل أيضا على نقل لإرسالية وإخبار. 

عند جاك كوراز مثلا نجد أن التواصل يدل على"فكرة نقل (أو تحويل) بين 


نسقين أو أكثر. والاستعمال العلمي يعني الاقتصار على تحويل إخبار” =( فوسل 
- رسالة - متلقي © 


(1) L'esprit, le soi et la société. éd. 1963« p.215 


(2 Jacques Corraze. les communications non verbales: éd.PUF. 1980. p.41. 
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في تدريس الفلسفة 


ج - التأثير: في الحقيقة وظيفتا التبادل والتبليغ يتضمنان وظيفة التأثير: 
فالتعبيرعن المعارف أو التجارب لا يفيدان التبليغ فقطء وإنما أيضا محاولة التأثيرعلى 
المتلقي. 

4 — طبيعة التواصل حسب طبيعة التعليم 

من الطبيعي عند حديثنا عن طبيعة التواصل البيداغوجي القائم بين المدرس(5ة) 
والتلميذ( 8( لابد من الإحالة على نوع وطبيعة التعليم الموجود بینهما. . بمعق > نقول 
إن طبيعة التعليم تحدد طبيعة التواصل. فهناك النموذج التعليمي الذي يركز على 
المدرس وعلى المحتوى» وهو نموذج تعليمي تقليدي» كما أن هناك نموذج تعليعي يركز 
على التلميذ وعلى جماعة «haill‏ وهو النموذج الحديث. 


٠‏ -مركزية المدرس ومركزية المحتوى: يطغى على هذا النموذج تصور تقليدي يرى 
أن الفعل التربوي يقوم به وبنجزه المدرس )8( وبتم التركيز فيه على المضامين المعرفية 
على حساب كفايات ومهارات أخرى. في هذا النموذج التعليمي يكون المتعلم سلبيا؛ 
بحيث لا يقوم بأنشطة تعلميةء بل يكتفي باستهلاك المعارف واختزانما (الحفظ) في 
ذاكرته. 


s‏ مركزية المتعلم ودينامية n‏ الفصل: geat‏ هذا ui‏ التعليعي 
على رؤبتين وهما: مركزية التلميذ(ة) في التعلم peurocentrique)‏ ( ومركزية جماعة 
الفصل A &$e.(sociocentrique)‏ على هذا في الأعمال والدراسات التي قامت بها 
مونتيسوري (Maintessori)‏ وبيستالوزي (Pestalozzi)‏ وروجز (Rogers)‏ 


في هذا النموذج الثاني يقع التركيز على التلميذ(ة (5)/المتعلم (ة ( باعتباره 
محورالعملية التربوية؛ بحيث يكون نشيطا وفاعلاق بناء التعلمات والأنشطة المرتبطة 
بالدرس. كما أنه يركزعل دينامية الجماعة. dus‏ التواصل باعتباره NT‏ 
التلاميذ هو الدينامو والمحرك لمختلف الطاقات الإبداعية ( الاستقلالية والحرية) لكل 


في هذا الصدد يطرح ذ.عبدالعزيز الغرضاف في مقال له تحت عنوان : "البعد 
البيداغوجي للعلاقة 5 تلميذ - النماذج التعليمية"» في كتاب جماعي: المدرس 
والتلاميذ: أية علاقة؟(1). السؤال التالي"'لماذا لم نتمكن إذن من تجاوز هذا الوضع 
التربوي؟ يجيب بياجي عن هذا السؤال معتبرا أن تأخر تطبيق نماذج تربوية بديلة 


)1( ذ.عبدالعزيز الغرضاف . البعد البيداغوجي للعلاقة مدرس/ تلميذ - النماذج التعليمية. سلسلة علوم 
التربية. ,1.L‏ 1989 .ص.-45 46 
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في تدريس الفلسفة = 


كالنموذج المتمركز على المتعلم يرجع إلى كون هذه النماذج هي "أكثر صعوبة في التطبيق 

من الطرق التقليدية السائدة. كذلك LS‏ تتطلب من المدرس عملا أكثر تميزا وأكثر 
يقظة. بينما إلقاء دروس هوعمل أقل مشقة وينسجم أكثرمع ميول عادي للراشد عامة 
والراشد المربي خاصة. من جهة ثانية فإن البيداغوجيا الفعالة تفترض» على الأخص» 
تكوينا عميقا. إذ بدون فهم كاف لسيكولوجيا الطفل... لا يفهم المدرس جيدا الخطوات 
التلقائية للتلاميذ. فلا يستطيع إذن أن يستفيد من أشياء تصدر عن التلاميذ لأنه 
يعتبرها بدون جدوى ومجرد ضياع للوقت"27 


5 - بناء وسيرورة تشكل التواصل البيداغوجى: 

يتم التواصل البيداغوجي داخل عملية بناء الدرس من خلال المزاوجة بين 
التكوين او خاصة التقويم التكويني. فما الدرس إلا هذا التكامل والتفاعل 
الحاصل بين هذين المكونين الأساسين للدرس ( التكوين والتقويم التكويني): إن 
المدف من التكوين هو تقويم التعلمات للتلاميذ ومعرفة مدى استيعابيم للدرس 
وتمكنهم من مبارات وقدرات معرفية ومنهجية وتواصلية... قصد امتلاكهم لمجموعة 
من الكفايات. إن التقويم بصفة عامة والتقويم التكويني بصفة خاصة يساعدنا على 
بناء الدرس.وذلك بواسطة أدوات يات مهمة كالتغذية الراجعة والأسئلة الدقيقة 
والهادفة وخلق الحوار والمناقشة( أفقيا وعموديا) وإنجاز تمارين مشتركة والعمل 
بالورشات وتوظيف الدعم التربوي ( فرديا وجماعيا) والعمل بالمجموعات واعتماد 
بيداغوجية الخطإ والمشروع وفق تصور المقاربة بالكفايات* 


6 - تحليل أشكال التواصل وأنماطه: 
لا شك أن في العملية التواصلية التي تتم بين المدرس والتلاميذء وبين التلاميذ 
فيما بينهم» توجد هناك قنوات للتواصل ولأنماطها التي تحددها. 


فإذا أردنا أن نفرع هذه القنوات ونتكلم عن أنماطها سوف نجد أن هناك: 
قناة صوتية - سمعية Accoustico- auditif‏ : لغة( أصوات -كلمات -تراكيب)؛ 


قناة مرئية — بصرية :Optico- visuel‏ غير لغوية ( تنظيم المجال - حركات 
الجسم). 


(1) Piaget, psychologie et pédagogie, éd. Denoël, Paris, 1984, p.p.103-104. 
للتوسع أكثرالمطلوب: الاطلاع على البحث التربوي الذي قمنا بإنجازه بالمركز الوطني لمفتشي التعليم بالرباط.‎ (2) 
حول موضوع: دور التقويم التكويني في بناء الدرس الفلسفي.‎ 
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في تدريس الفلسفة 


-Í‏ القناة الصوتية - السمعية: كل العمليات التواصلية التي تتم بواسطة اللغةء 
ويتعلق الأمرب: 
© بعد اللغة كنظام من العلامات الدالة (ف. دي سوسير)؛ 
© بعد ميتالغوي: درجة الصوت. إيقاعه ونبرته( بكاء- ضحك - صراخ - 
غضب -قلق - خوف... ودلالات مضمرة كالأمروالاستهزاء... 

ب - القناة المرئية - البصرية: لهذه القناة قيمة وأهمية كبرى في التواصل 
البيداغوجي. فالتواصل الحاصل بين المدرس والتلميذ(ة) لا يتأسس فقط على ما هو 
لغوي» بل إن للتواصل غير اللغوي أهمية بالغة وهو حسب تعريف Jacques Corraz‏ 
"مجموعة الوسائل الاتصالية الموجودة g‏ الأشخاص الأحياء. والتي لا تستعمل 
اللغة الإنسانية أو مشتقاتها غير السمعية( الكتابة - لغة الصم والبكم.... وتستعمل 
لفظة التواصل غير اللفظي للدلالة على الحركات وهيئات وتوجهات الجسم» des‏ 
خصوصيات جسدية طبيعية أو اصطناعية: بل على كيفية تنظيم الأشياء والتي 
à‏ بفضلها تبلغ معلومات". 


Loge -‏ 1939 التواصل المرئي: 

معرفة طبيعة العلاقة الوجدانية والانفعالية بين المدرس والتلاميذ؛ 
تعزيز التواصل اللغوي عبر إنتاج الحركات؛ 

بيد استمزارية التواضل:بين المدرس والتلاميل؛ 

تترجم طبيعة الهوبة الثقافية للأطراف التي تتواصل فيما بينها 


ويتحدث إدوارهال عن مقولات أساسية ترتبط بهذ القناة المرئية - البصربدة 
فى کتابه : (2 | 


© © © © 


مقسما هذه المقولات إلى أربعة أنواع وهي: - التموضعية - الحركية — الميمية 
- الموضة. 
1 - التموضعية: ويقصد بها تلك الملاحظات والنظريات التي يستخدمها 


الإنسان لضبط ومعرفة المجال « والتي ls‏ من عنصري المسافة (la distance)‏ 
والتموقع localisation)‏ ھا ): 


(1) Edward Hall, La Dimension cachée, éd. du seuil, coll. Point n°89, 1971, p.13 
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في تدريس الفلسفة = 


© تحدد المسافة مجموعة المعايير كالمسافة الودية والمسافة الاجتماعية 
والمسافة الشخصية وغيرها. وتجدر الإشارة هنا إلى المسافة التي يكون Lele‏ المدرس 
هي مساقة حرة تمكنه من الحركة والانتقال بشكل حرء بينما تكون عادة المسافة 
عند التلاميذ ثابتة. 

Li ©‏ التموقع فيقصد به اختيار الموقع الذي تتحكم فيه دوافع نفسية, 
وحوافزوأهداف ترتبط بالمادة المدرسة. وكذلك نوع العلاقات الموجودة بين التلاميذ 
كالصداقة وغيرها. 


2 - الحركية le gestuel:‏ التي تعني هيئات الجسم les postures‏ كهيئة الانتباه 
وهيئة الرفض/ الاتجاه المعاكس للمخاطب وهيئة الامتداد/ التكبر والازدراء وهيئة 


3 - الميمية la mimique‏ كتعابير الوجه والنظر التي تترجم الحالات النفسية. 


- الموضة: «la mode‏ وتتمثل في طريقة اللباس الذي عادة ما يدل على الانتماء 
الاجتماعي ( تقليدي/حداثي). 


7 - خلاصة تركيبية: 

يتضح من خلال ما تم تقديمه من أفكار حول التواصل البيداغوجي أن هذا 
الأخير al‏ أهمية كبرى å‏ العمل التربوي والتعليمي. إنه يمثل الدعامة الأساسية sid‏ 
الدرس بالطريقة التي يحصل فما الانسجام والتناغم بين المدرس والتلاميذ. فكلما كان 


التواصل البيداغوجي إيجابيا وفعالا كلما تحققت غايات وأهداف العملية التعليمية - 
التعلمية. 


تمت الإشارة كذلك إلى أن التواصل البيداغوجي يتأطر داخل مقاربات عدة 
لكن el‏ هو أن يحصل هناك توافق وتكامل بين مختلف هذه الأشكال والأساليب 
التواصلية. 


وللإحاطة بموضوع التواصل البيداغوجي» يتطلب منا كممارسين تربوبين الاطلاع 
على مختلف الحقول المعرفية سواء تلك التي نظرت لمفهوم التواصل أوتلك التي طبقته 
(اللسانيات - السيميولوجيا — الفلسفة - العلوم الاقتصادية...)» نظرا لما اكتسبه هذا 
التواصل من رهانات في تطوير الأداء البشري Aole‏ والأداء التربوي والتعليعي خاصة. 


| 
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قراءة تحليلية ونقدية لوثيقة "التوجيهات التربوية 
والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك 


التعليم الثانوي التأهيلي" 2007 / الجزء الأول 


إبراهيم والطالب 


5 - 


فقا ےا 


تعد وثيقة التوجههات والبرامج التربوية الصادرة سنة 2007 pal‏ وثيقة موجهة 
لعمل الأستاذ داخل الفصل وبآتي صدورها تتويجا لسلسلة من الوثائق والمذكرات 
الوزارية نذكرمنها على سبيل المثال لا الحصرما يلي: 


© نتائج أشغال لجنة الفلسفةء تركيب أعمال اللجن المتخصصة. 19 و20 
يونيو 2000 


© مذكرة رقم 111 بتاريخ 8 شتنبر2004 حول الشروع في تطبيق البرامج 
الجديدة لمادة الفلسفة 


© في الجذعين المشتركين الأدبي والعلمي ابتداء من الموسم الدراسي 2004 
/2005. 


© البرامج والتوجههات التربوية الخاصة بالجذوع ASAAN‏ مارس 2005. 

© البرامج والتوجهات التربوبة الخاصة بالسنة الأولى بكالورياء دجنبر 2005 

© البرامج والتوجمهات التربوية الخاصة بالسنة الثانية بكالورياء نونير 2007. 

وتنطلق قراءتنا التحليلية oid‏ الوثيقة من هذه المذكرات وهذه الوثائق: Li‏ 
القراءة النقدية فقد اعتمدنا فما أسلوب المقارنة Les‏ في تدرجها الزمني, وفي اجرأتها 
الفصلية» حيث تبين لنا أن المهاج الجديد لمادة الفلسفة يستند في بنائه أولا إلى منطق 
التراكم لأنه لا يقطع مع ght‏ السابق 1996« بل يطوره ‘disag‏ ؛ وثانيا إلى منطق 
الانفتاح ومواكبة المستجدات م عسي (الإصلاح التربوي 0 > والنظرية 
(مراعاة طبيعة المادة)ء وال منبجية (تجديد وتطوير طرق التدريس )؛ وثالثا d‏ منطق 
التكامل من حيث تفاعله مع المواد الأخرى والتكامل معها في التكوين الفكري والمهجي 
والقيعي LL‏ الغد. 
|« 
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“n à 


1 - بنية ومضمون ونيقة التوجيهات التربوية 
تتضمن هذه التوجيهات إطارين؛ الأول منهجي والثاني نظري. 


1- 1 الاإطار النظضري 
ويدف إلى تحقيق الانسجام والائتلاف بين عنصرين أساسيين هما: خصوصية 
الفلسفة كفكر ومعرفةء ومكونات الإطار المرجعي لمراجعة المناهج والبرامج» المتمثل في 
المدخل الثلاثي ( تنمية وتطوير الكفايات» والتربية على القيم» والتربية على الاختيار 
واتخاذ القرار)؛ ومواصفات التخرج والعمل بالمجزوءة والطرق البيداغوجية» أي 
أن منهاج المادة يوفق بين بيداغوجيا الفلسفة ( المرجعية الهيجيلية ). وبيداغوجيا 
التفلسف (المرجعية الكانطية). 


ولتحقيق هذا الهدف تدعو الوثيقة إلى التعامل مع الفلسفة بوصفها معرفة 
شمولية تستوعب المعارف العلمية والأدبية والفنية كروافد للتفكير الفلسفي» وتتعامل 
معها لا كمضامين جاهزة: وإنما كمنطلقات للتفكير التحليلي ( مرجعية ديكارت) 


هكذا إذن فقد تم بناء منهاج مادة الفلسفة استنادا إلى مبادئ و مرتكزات و 
كفايات. 
1-1-1-المبادئ 

تحيل الوثيقة إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي : 

=f‏ تعليم الفلسفة : يهدف إلى الارتقاء بالتلميذ معرفيا ومنهجيا وقيميا 


من المواطنة المحدودة في الزمان والمكانء إلى مرتبة المواطنة الكونية المتحررة 
والمنفتحة على ما هو إنساني ( نذكرهنا أن الفلسفة من المواد الحاملة للقيم ). 


والفكر الفلسفي الغربي الأوروبي» واعتبارهما فكرا إنسانيا 00 تحت مسمی واحد 
هو الفلسفة ( سنعود لبذه المسألة في الشق النقدي من العرض ). 


z‏ - مبداً التدرج : يتعرف التلاميذ أولا على الفلسفة في الجذوع المشتركة. 


ثم ينتقلون ثانيا إلى مرحلة التمرس Lele‏ بواسطة نصوص في السنة الأولى بكالورياء 
ثم إلى مرحلة الممارسة المستقلة نسبيا لها انطلاقا من مفاهيم وقضايا فلسفية, 


|. 
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وفقا للحظات الثلاث المعمول بها سابقا من ULAT‏ ومفهمة ومحاجة:» وذلك في السنة 
الختامية للبكالوريا. 


1 المرتكزات 
نجد أن الوثيقة تشيرهنا إلى خمسة مقتضيات» تمت مراعاتها في بناء المنهاج 
الجديد لمادة الفلسفةء وهي : 


=j‏ اعتماد مدخل المفاهيم كما كان معمولا به في البرنامج السابق ( منطق 
التراكم والاستمرار) باعتبارها موضوعات للتفكير الفلسفي. وأدوات لهذا التفكير في 
الآن «dus‏ وليست عناوين لدروس بالمعنى التقليدي؛ وهذه نقطة ايجابية سنعود 
الاق سياق العرضق, 


en‏ - اعتماد مدخل المجزوءة باعتبارها وحدة لتصريف call‏ بشكل مرن» 
ذلك أن المجزوءات المقررة تغطي مباحث الفكر الفلسفي» ومحاوره الرئيسة 
والكبرق: كما Li‏ تنيع للمدرمى إمكانية إعادة تب musée‏ المجزوءة لعفي التكوين 
والتقويم, تحقيقا لرهان التقويم التركيي للمجزوءة ككل وهذا ما تزكيه المذكزة رقم 
2 أيضا. 


چ - حفظ وحدة وتماسك البرامج الثلاثة موضوعا ومنهجا؛ ؛ حيث يبقى موضوع 
الإنسان بؤرة اهتمام برامج المستوبات الثلاث»ء وبزداد هذا الاهتمام توسعا وتعمقا 
لينفتح على موضوعات جديدة ي السنة الختاميةء إلا أن هذا التوسع وهذا التعمق 
لا ينبني على منطق زمني أو خطي تعاقبي» إنما على منطق وظيفي يمكن المدرس من 
اقتصاد الجهد والزمن بتوظيف المعارف السابقة Joli Fe‏ المعارف اللاحقة» مما 
يفسح المجال لانجاز تقويمات تركيبية للمجزوءة ككل» وليس فقط لمفهوم منها أو 
محور من مفهوم. 


د - العلاقة بين الفلسفة والعلوم الدقيقة والإنسانية : تدعو الوثيقة إلى إعطاء 
الأولوية للفلسفة. وجعل هذه العلوم ونتائجها موضوعات للتناول الفلسفي (التفكير 
الابستيمولوجي ) وذلك تجنبا لمنزلق الدخول في التفاصيل الدقيقة للنظريات والمناهج 
العلمية > وما يتطلبه ذلك من تعمق قي التخصص العلمي ؛ وأيضا تحقيقا لمبدا تكافؤ 
الفرص بين تلاميذ الشعب والمسالك المختلفة في وحدة التكوين الفلسفي. 


“A‏ موقع الكتاب المدرسي : يجعل gzh‏ الجديد الكتب المدرسية موجهة 
للتلميذ أساساء وما يوجد Le‏ من مقاربات وطرق بيداغوجية وتقنيات ديداكتيكية 
مجرد مقترحات يمكن التصرف فما وفقا لما جاء في المنباج؛ باعتباره الإطار المرجعي 


wl 
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الملزم وطنيا؛ إلا أن هذا التصرف تقيده الوثيقة بضرورة التعاقد مع التلاميذ, 
والتنسيق إقليميا وجهوبا ووطنيا بين أساتذة المادة. 
2-1-1 الكفايات 

تشير الوثيقة في هذا المقتضى الأخير من مقتضيات slu‏ منهاج مادة الفلسفة, 
إلى صنفين من الكفايات» كفايات مستعرضة تشترك فما الفلسفة مع المواد الأخرى 
وفق منطق التفاعل والتكامل المذكور آنفاء وخمس كفايات نوعية تخص المادة وهي 
كالتالي: 

أ- كفايات إستراتيجية: تخص علاقة التلميذ بذاته وبغيره وبالمجتمع من حوله. 


ب - كفايات تواصلية: تستغرق أربعة أبعاد من التواصل» هي الإنصات والقراءة 
والتعبيروالكتابة كتتويج لها. 


-z‏ کفایات منهجية: تروم الالتزام بالمقتضيات المنهجية للمنتوج الفلسفي 
كالمفهمة والأشكلة والحجاج (جماعة طوزي) والنقد والتحليل والتركيب والتنظيم 
والنسقية (تقليد فرنسي أسس له كوفيلييه) 

د كفايات ثقافية تتمثل في تحصيل معرفة فلسفيةء وتوظيفها في المنتوج 
الفلسفي.( حضور بيداغوجيا الفلسفة) 

ه - كفايات تكنولوجية: تهم التواصل والتبادل الفلسفي من خلال الوسائط 
السمعية والبصرية والالكترونية ( المضامين الرقمية). 


أما الكفايات المستعرضة فيمكن صياغتها والحصول lele‏ برفع الخصوصية 
عن الكفايات النوعية» كما يتبين ذلك بوضوح من الوثيقة. 
1 -2 - الإطار المنهجى 
بتي منهاج مادة الفلسفة على المستوى المنهجي استنادا إلى ثلاثة مقتضيات 
منهجية أساسية هي : 
© 121 مقتضى يتعلق بالمقاربات المعتمدةء وهي ثلاثة: 


أ- مقاربة فلسفية : وتهدق إلى تعليم التفلسف من خلال القدرات الفلسفية 
الثلاث» المفهمة والأشكلة والمحاجة؛ فسقف التفلسف في التعليم الثانوي التأهيلي 


ب« 
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هو هذه القدرات» Ko‏ قدرة ترتبط glay‏ محدد» فرهان المفهمة هو التعريف الذي 
يتم من خلال Le,‏ التمثلات وإبراز التقابلات والمفارقات والاشتغال على الدلالات: 
ورهان الأشكلة هو الشك الذي يستوجب الانتقال من الأسئلة نحو التساؤل قصد بناء 
الإشكال الفلسفيء أما رهان الحجاج فهو الإقناع الذي يقتضي بدوره المقارنة بين 
الأطروحات وإبرازقيمتها ورهاتاتها الفلسفية. 


ب - مقاربة بيداغوجية : أساسها التجديد في الممارسة البيداغوجية» من خلال 
اعتماد المقاربة بالكفايات التي تقطع مع الدرس المنبري» وتعيد موقعة دور المدرس 
والمتعلم في بناء المضامين المعرفيةء هذه الأخيرة لم تعد غاية في ذاتهاءبل مناسبة 
لتربية التلميذ F‏ قيم كالمواطنة وحقوق الإنسان والاختيار المسؤول والواعي واتخاذ 
القرارالمستقل (رفع الوصاية الفكرية). 


ج - ilio‏ مجزوءاتية : تجعل من المجزوءة مجالا يتمكن فيه ومن خلاله 
المتعلم من إنتاج المعرفة عبر أنشطته الشفوبة والقرائية والكتابية: وأعماله الفردية 
والثنائية والجماعية, الموجبة والمؤطرة من قبل المدرس طيلة لحظات هذا الإنتاج» 
بدءا بالتخطيط القبلي للمتعلمات مرورا بأجرأتها وتقويمهاء وانتهاء بدعمها ومعالجتها. 

© 221 مقتضى يتعلق بالمعينات الديداكتيكية؛ من كتب مدرسية متعددة 
موجبة للتلميذ» ومراجع فلسفية مختلفة مكملة للدرس الفلسفي». ووسائط سمعية 
بصرية موسعة لمجال التفكير الفلسفي. 
© 321 مقتضى يتعلق بالتقويم؛ في بعديه المرحلي التكويني والإجمالي ball‏ 
وني أدواته المختلفة(أنشطة شفوبةء قرائية» كتابية...) ومجالاته المتدرجة من 
الخاص (إشكال محوري من مفهوم) إلى العام ( المجزوءة (JSS‏ وصيغه المواكبة 
لتدرج التكوين الفلسفي للتلميذ من الجذوع المشتركة إلى السنة الثانية من سلك 
البكالوريا. 
ets - 2‏ التحليل : المكاسب والتراجعات والقضايا العالقة 
2 - 1- المكاسب: 

إن المقارنة بين zleo‏ 1996 والمنهاج الحالي» تجعلنا نقف على مجموعة من 

المكاسب» يتعين العمل على تحصينا في أفق تعزيزهاء ونذكر منها ما يلي: 


© تعميم تدريس الفلسفة على جميع مستويات شعب ومسالك التعليم الثانوي 
«Aail‏ بعدما کان وجودها محصورا ق مستويات وشعب محددة. 
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© استفادة الدرس الفلسفي من المستجدات البيداغوجية والنظرية والمنهجية 
كسائرالمواد المقررة في الثانوي التأهيلي» وعدم تخلفه Lgs‏ إن لم Jä‏ أنه سبقها في 
العمل بالقدرات المنهجية الثلاثة في إطارما كان يسمى سايقا بالأهداف النواتية. 


© انفتاح الدرس الفلسفي على مفاهيم جديدة تقرر لأول مرة بشكل صريح 
كالتاريخ والعلوم الإنسانية والدولة والعنف والتبادل والرغبةء مع اعتبار المفاهيم 
jolie‏ من قضايا فلسفية كبرى (المجزوءة) مما يمكن من اضفاء الطابع التركيبي 
على الدرس الفلسفي. 

© إعطاء هامش من الحرية للأستاذ في اختيار المضامين المعرفية والدعامات 
البيداغوجية» من خلال إقرار مبدأ تعددية الكتاب المدرسي لتحرير الأستاذ من 
سلطته بل من قدسيته» ومن خلال التمييز الواضح والصريح بين الهاج والكتاب 
المدرسي. 

© توحيد معايير التقويم وطنيا من خلال الأطر المرجعية الموجهة والموحدة 
للامتحانات الوطنية. حيث تعد الفلسفة من المواد المقررة Les‏ ( تقليد فرنسي 
إيجابي) 


2 .2 التراجعات والصعوبات 


بالاستناد إلى نفس معيار المقارنة. يمكن الوقوف على جملة من التراجعات التي 
حملها المنباج الجديد على مستوى التصور النظريء U des‏ من الصعوبات التي 
واكبت تنزيله على مستوى التطبيق الميداني؛ منها ما يلي: 


© طمس حضور الفكر الفلسفي الإسلامي في البرامج والمقررات الدراسيةء 
وهيمنة واضحة للفكر الفلسفي الغربي. مما يشعر بدنو مرتبته عنه؛ Hig‏ على 
خلاف ما تدعيه وثيقة التوجهات من كونه "يحضر على قدم المساواة مع الفكر 
الفلسفي للحضارات الإنسانية الأخرى لا يقل عنه ولا يفوقه قيمة "ص.5. 

© إن مكسب تعميم تدريس الفلسفة على جميع الشعب والمسالك يجب ألا 
يحجب عنا أن ذلك تم على حساب المعاملات والحصص الزمنية الهزيلة المخصصة 
لهاء والتي لا تتناسب مع أهمية المادة وأدوارها التربودة والتنويرية من جانب» ومع 
الكم البائل من المفاهيم والمجزوءات المقررة لها. 

© رغم أن المنهاج يتحدث عن الكفايات الثقافية ( البعد المعرفي) والكفايات 
المنيجية ( البعد المهجي) محاولا التوفيق بين بيداغوجية الفلسفة» وبيداغوجية 
التفلسف. فان هناك هيمنة للجانب الديداكتيكي التقني في الدرس الفلسفي على 
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الجانب المعرفي تخطيطا وتنفيذا وتقويما ودعماء وما يستتبعه هذا من إفقار له 
وإلغاء لتميزه عن الدروس الأخرى. 


© رغم ما يتيحه التمييز بين الهاج كإطار ملزم. والكتاب المدرسي كمقتح 
اختياري من حرية ة للمدرس» فان هذا التمييزعلى أهميته ضل تمييزا تفاضليا أضعف 
الكتاب المدرسي» وأفقده الكثير من قوته وقيمته اللتان كانتا له سابقاء وقد زاد من 
هذا الضعف رداءة محتواه الذي قد يعود إلى الزمن القيامي الذي أنجز فيه. ( اقل 
من المعدل الدولي بكثير) 

© صعوبة تنزيل المدخل الثلاثي المعتمد في بناء المناهج ) المقارية بالكفايات» 
والتربية على الاختيارء والتربية على القيم) نتيجة bual‏ عوامل؛ كالغموض الذي 
يكتنف مفهوم الكفاية في علاقتها بالهدف» خاصة وأن الوثيقة تجزأ بدورها كل كفاية 
إلى قدرات وتضع لكل قدرة مؤشرات وكأننا أمام أهداف عامة وخاصة وإجرائية؛ 
وكالتراجع عن المجزوءة الإجبارية والمجزوءة الاختيارية» Wai‏ عن الصعوبات التي 
يطرحها تقويم القيم. 


© هناك فجوة بين رهان التقويم التركيبي للمجزوءة ككل كما تدعو إلى ذلك 
المذكرة 142 المنظمة للتقويم والأطر المرجعية المحينة. وواقع التقويمين الجزائي 
والاشهادي وتعامل التلاميذ التجزيتي معهما. 
2.. قضية عالقة 
بالرغم من التجديد في الممارسة البيداغوجية المعتمدة قي تدريس الفلسفة, 
وعلى الخصوص مدخل تنمية وتطوير «SLI‏ فان ذلك لم يوازيه تجديد مثله في 
أساليب التقويم التي ظلت كما «cit‏ والحال أن تغيير المقارية البيداغوجية من 
الأهداف إلى الكفاياتء يقتضي بل يستلزم منطقيا تغييرا å‏ أشكال وأدوات وأساليت 
التقويم» بل قي نظرتنا إلى التقويم؛ وهذا ما لم يحصل إلى حد الآنء مع أن المذكرة رقم 
1 المتعلقة ب"الشروع في تطبيق البرامج الجديدة لمادة الفلسفة في الجذعين الأدبي 
والعلمي ابتداء من الموسم الدرامي 2004/2005" 25 | تعترف بالإشكال والنقاش المفتوح 
الذي يطرحه التقويم من منظور المقاربة بالكفايات» داعية إلى الأخذ مؤقتا بمبداً 
المزاوجة بين تقويم تكويني» وتقويم إجمالي ( انظرص.10) لكن يبدو أن هذا الاختيار 
المؤقت اخذ طابعا رسميا واكتسب مشروعيته من أقدميته. 


w| 


في تدريس الفلسفة لطي — 


خاتمة (الجانب التطبيقي) 

جرت العادة E‏ الخاتمة أن يتم استجماع عناصر العرض والخروج باقتراحات 
وحلول تصب في ثلاثة اتجاهات أساسية هي : تحصين المكتسبات وتعزيزهاء وتذليل 
الصعوبات وتجاوزهاء > ثم رفع الحصار عن القضايا العالقة وتحريرها؛ ولكنه نظرا 
لاستحالة هذا العمل على الفرد الواحد oil.‏ كل قضية من القضايا التي تناولناها في 
العرض يمكن ği‏ تشكل لوحدها موضوعا لعرض أوبحث مستقل وقائم بذاته gE:‏ 
اقترح على السادة الأساتذة المشاركة في هذا العمل من خلال تشكيل ست مجموعات 
عمل ( ورشات ) كل مجموعة ستتداول في قضية من القضايا المطروحة في العرض. 
وتنجز حولها ورقة مختصرة تتضمن رؤا لثلاثة عناص ر أساسية» كما يوضح الجدول 
الآتي: 


Eh الفلسفةشمولية‎ 
التدرج‎ fitas- 


مرتكزات تدريس 
الفلسفة- اعتماد المفاهيم 
- اعتماد المجزوءة - حفظ 
وحدة وتماسك البرامج - 
علاقة الفلسفة بالعلوم 
- وضعية الكتب المدرسية 


المقاربات المعتمدة 
في المهاج ‏ - المقاربة 
الفلسفية - aall‏ 
البيداغوجية - العمل 


P 


الخامسة 


السادسة 


المعينات 
الديداكتيكية- الكتاب 
المدرسي 1 المراجع 
الفلسفية المتعددة - 
الوسائط السمعية 
البصربة 

التقويم - أبعاده- 
آدواته - مجالاته - صيغه 


في تدريس الفلسفة 
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في تدريس الفلسفة ÄÄ‏ — 


على سبيل الختام: 


إن كان من الضروري وضع خاتمة لهذا العمل (العروض النظرية)ء فالأجدر La‏ 
أن نختم لمرحلة يمكن النظر إليها باعتبارها قد مثلت خطوة أولية في إرساء اللبنات 
الأساسية للعمل المشترك بين الذين اشتغلواء ولا يزالون» بتدريس الفلسفة بالتعليم 
الثانوي التأهيلي. 


وتأتي الخطوة ة الثانية كأفق مفتوح في الزمن > وبإضافة طاقات جديدة» سواء من 
حيث التأطير التربوي: تعيين مؤطرة تربوية جديدة أوسواء من حيث التدريس: التحاق 
أساتذة جدد على المديرية الإقليمية بورزازات. إن عمل هذه المرحلة الثانية هوتخطي 
المرحلة الأولى المتعلقة بالتأسيس لتقليد العمل المشترك إلى تحقيق تراكم إيجابي 
من حيث الكم والنوع في نفس الوقت. 


وبالرجوع إلى هذا العمل المشترك» والذي هو ثمرة انخراط خيرة أساتذة 
الفلسفة. وجدناه قد تحكمت فيه ثلاثة أبعاد أساسية: 


1 - عروض نظرية تدخل في البعد التخصصي. المعرفي للفلسفة. بحيث كان 
المدف الأسامي منه هو التكوين المستمرلنا كمدرسين لمادة الفلسفة» فمهما ادعى 
أي واحد منا الإحاطة بهاء يبقى الأمر عكس Gels‏ القلسفة تمثل مجالا واسعاء 
دروبه متشعبة. وسياقاته متنوعة» ومساراته مختلفة إلى حد التناقض أحيانا. 


2 - عروض نظرية تنتمي إلى مجال التدريسية للفلسفة. فبالرغم من أن هذه 
الأخيرة هي معرفة تتضمن في داخلها عناصر وأبعاد ديداكتيكية كالسؤال والحوار 
والتحليل والحجاج والتركيب Alle‏ فإنه يلزم الانفتاح والاستفادة من نظريات 
ونتائج البيداغوجيا العامة والخاصة (الديداكتيكا) على حد السواء. من هنا مبرر إنجاز 
عروض نظرية في ديداكتيك الفلسفة. 

3 - وبما أنه لا يمكن أن نكون خارج سياق ما تعرفه الساحة العلمية» خاصة 
العلوم المعرفية: وبالضيط ele‏ النفس المعرفيء عملنا كفريق تربوي على إنتاج 


وإنجازعروض نظرية تدخل في هذا المجال المعرقي كالانتباه واللغة والفكر والذكاءات 
المتعددة. 


يتمثل الهدف الأساس من هذه العروض النظرية في مدى مساعدة مدر س(ة) 
الفلسفة في فهم أكثرللتلميذ(ة): وفي تيسيرمهمة بناء الدرس الفلسفي» وفق مواصفات 


F 


في تدريس الفلسفة 


جديدة تتغيى الفعالية والنجاعة من الناحية المعرفية والمنيجية والعلائقية/ 
التواصلية. 


بالتوفيق» والسلام. 


عبد الصامد أحيدار 
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في تدريس الفلسفة = 


نموذج لجذاذة الدرس وفق المقاربة بالكفايات 


الكفايات المستهدفة : 

الثقافية (المعرفية) :تعرف التلميذ على مفهوم re‏ 
المنبجية:قدرة التلميذ على A EIEE‏ 
الإستراتيجية: توظيف التلميذ لتعلماته في 5 


المراحل والمهارات الأنشطة والمهام التعليمي / التقويم الدعم 


تشخيص المكتسبات على ملاخظة الإشتغال على 


5 التمثلات 
القدرة على التمييز التلاميذ حول 5 5 تقويم O AA‏ 
تقديم الموضوع ane‏ وتوضيح الفرق 


g 
أنشطة الإستكشاف‎ 


55595 تقديم تصورات 

ذل أمثلة E alt‏ 5 
تصنيفها تحت ا ss | Reis‏ التعلمات 
وتصنيفها تحت 55 a‏ 
القلسقى/الدر يي 


ع 
F‏ 
التعلم عن طريق 
حل المشكلات 
أنشطة التعلم النسقي 


تقديم أمثلة داعمة 
| أخرى من قبل تقبيت وتثمين 
a ot}! de sua‏ التلاميذ ومطابقتها | رث | إنتاجات التلاميذ 
بأمثلة ou || “os‏ مع المفهوم من أجل | AE‏ | الشفهية 1 
| تعميمه وتطبيقه 5 


على الأمثلة الجديدة 


بناء التعلمات 


أنشطة البيكلة 


أنشطة الإدماج 


أنشطة التقويم 
وال 


التمرين المتزلي 


قدرة التلاميذ 
على يناء تعريف 
للمقهوم/الموضوع 


القدرة على توظيف 
المكتسبات والموارد 
في تصنيف الأمثلة 
والأمثلة المضادة 
الجديدة 


قدرة المتعلم على 
توظيف قاعدة 
المفهوم وشبكته 
في إنجازوضعيات 
أخرى 


تشغيل التلاميذ يمهام منزلية للتحضير للدرس أو الحصة الدراسية المقبلة. 


تدوين قاعدة 
المفهوم الفرعي 
وتضمينه في شبكة 
المفاهيم 


تصنيف الأمثلة 


تزويد المتعلمين 
للوقت الكافي 
لإستخدام المفهوم 
وتطبيقه من خلال 
أمثلة 


تقويم 


تقويم 
تکوبني 


تقوم 


تکوبني 


في تدريس الفلسفة 


إنتاجات التلاميذ 
افيه 


اقتراح وإنجاز ذ. عبد الصامد أحيدار 
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في تدريس الفلسفة 


= المحتويا‎ è 
had فهرس‎ 


مفهوم الغيرية عند إيمانويل ليفيناس — 


مفهوم الإتيقا عند اسبينوزا seis‏ 


مراد بادو 
مداخلة الأستاذ إسماعيل باش قي موضوع 
إسماعيل باش 


مفهوم الدولة عند عبد الله العروي e‏ 
محمد إدراي 


مفهوم الدولة في التموذج النظري الماركسي 
محمد شرار 

نظربة العوالم الممكنة وأبعادها التطبيقية 
محمد لعفو و إبراهيم أوطالب 
"الفكرالمركب عند إدغارموران" 1218 
هشام عزيزي 


نظرية العدالة عند راولز - قراءة في القسم 
عبد السلام أولباز 


الإيتيقا عند اسبينوز e‏ 


في الدرس الفلسفي Han‏ 


si en deteste ere en النظري‎ 


بناء المفهوم في الدرس الفلسفي وعوائقه الصفية Hausse‏ 


محمد وسعيد 


F 


محمد اوحدوايشو ويوسف حماتي والحسن gl‏ 


البعد النظري والمهجي في الكتابة الإنشائية في مادة الفلسفة ام 120 
المحجوب عابي 


مقهوما الحواروالسؤال في القلسفة من خلال محاورة "مينون"لأفلاطون . 125 
عبد الحكيم بوخريص 


المثال å‏ درس الفلسفة دوره وقيمته 
عبدالسلام أولباز 


ثالنا: بعد علم النفس المعرقى ٠000000000000000‏ 153 


مفهوم "الانتباه"موضوعا للانشغال الفلسفي:مقاربة تاريخية aes‏ 158 
إسماعيل باش 


عبد الصامد أحيدار 


"نظرية الذكاءات المتعددة" VN ee E EE‏ 
عبد الخالق رشيد 


"التواصل البيداغوجي" 000 
عبد الصامد أحيدار 


قراءة تحليلية ونقدية لوثيقة "التوجهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس 
مادة الفلسقة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي" 7 / الجزء الأول موسو TIT‏ 
إبراهيم والطالب 


على سبيل ALD]‏ تيييءء soso‏ 200 


„| 


